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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد فال
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد إيفانوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة بلاسيو فايلرسندي إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فيشر ألمانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشيكوتي أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد الشرع الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة الفيار فالترويلا شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تانغ جياكسوان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غلوسو دفلبان فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلينغا - إبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دربيس المكسيك
 . . . . . . . . . السيد سترو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باول الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

 (S/2003/232) مذكرة من الأمين العام
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
الإعراب عن الشكر للرئيس السابق 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): بمـا أن هـذه الجلسـة هــي 
الأولى التي يعقدها مجلس الأمن في شهر آذار/مـارس ، أود أن 
أغتنم هذه الفرصـة للإشـادة، نيابـة عـن الـس، بمعـالي السـيد 
جوشكا فيشر، نـائب مستشـار ألمانيـا ووزيـر خارجيتـها علـى 
ما تحلى به من قيادة في ترؤسه للمداولات الهامــة الـتي أجراهـا 

الس في الشهر المنصرم.  
كذلك أود أن أشيد باسم الس بصاحب السـعادة، 
السيد غونتر بلوغر، على ما قـام بـه مـن عمـل بوصفـه رئيسـا 
لـس الأمـن خـلال شـهر شـباط/فـبراير ٢٠٠٣.  وأنـــا علــى 
يقين بأنني أتكلم باسم جميـع أعضـاء الـس في الإعـراب عـن 
عميق الشكر للسفير بلوغر لما تحلى بـه مـن مـهارة دبلوماسـية 
ـــه بتوجيــه دفــة عمــل الــس في الشــهر  فـذة خـلال اضطلاع

المنصرم. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

 (S/2003/232) مذكرة من الأمين العام
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أحيــط الـــس 
علما بأني تلقيت رسـالة مـن ممثـل العـراق يطلـب فيـها دعوتـه 
ــــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال  إلى الاشــتراك في مناقشــة البن
الس. وجريا على الممارسـة المتبعـة، أعـتزم، بموافقـة الـس، 
دعوة ذلك الممثل إلى الاشتراك في المناقشة بدون أن يكون لـه 
ــــا للأحكـــام ذات الصلـــة مـــن الميثـــاق  حــق التصويــت، وفق

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــراق)  بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد الـدوري (الع
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): ووفقــا للتفــاهم الــذي 
توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
الأمن يوافق على توجيه دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام 
الداخلي المؤقت للمجلس إلى السـيد هـانس بليكـس، الرئيـس 

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعــو الســيد بليكــس إلى شــغل مقعــد علــى طاولـــة 
الس. 

ووفقا للتفاهم الذي توصل إليـه الـس في مشـاوراته 
ـــى توجيــه دعــوة  السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق عل
بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي المؤقـت للمجلــس إلى 
ـــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة  السـيد محمـد الـبرادعي، المديـر الع

الذرية. 
تقرر ذلك. 

ـــغل مقعــد علــى طاولــة  أدعـو السـيد الـبرادعي إلى ش
الس. 

ـــام، ســعادة الســيد كــوفي  أُرحـب بوجـود الأمـين الع
عنان، بيننا في هذه الجلسة. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
معـــروض علـــى الـــس الوثيقـــة S/2003/232 الــــتي 
تتضمـن مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـــا إلى مجلــس الأمــن 
التقريـر ربـع السـنوي الثـاني عشـــر للرئيــس  التنفيــذي للجنــة 

الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
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ــــاه أعضـــاء الـــس إلى  كذلــك أود أن أســترعي انتب
رســالة مؤرخــــة ٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيـــس 

 .S/2003/246 مجلس الأمن من ماليزيا، الوثيقة
في هذه الجلسة سيستمع مجلس الأمـن إلى عـرض مـن 
السيد هانس بليكس، الرئيـس التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش، والسـيد محمـــد الــبرادعي، المديــر 

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ـــانس بليكــس، الرئيــس  أعطـي الكلمـة الآن للسـيد ه

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
السـيد بليكـس (تكلـم بالانكليزيـة): مـا فتئـت، منــذ 
ثلاث سنوات تقريبا، أرفع إلى مجلــس الأمـن التقـارير الفصليـة 
ـــاريري  للجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش. وتق
وصفـت اسـتعداداتنا الكثـيرة لاسـتئناف عمليـــات التفتيــش في 
العـراق. والتقريـر الفصلـي الثـاني عشـر هـو أول تقريـر يصــف 
عمليات التفتيش في أشهرها الثلاثة الأولى. ويأتي التقريـر بعـد 
مضـي أربـع سـنوات دون عمليـات تفتيـش. لقـــد انتــهينا مــن 
وضـع التقريـر قبـل ١٠ أيـام، ووقعـــت أحــداث هامــة عقــب 
وضعنا ذلك التقرير. وبياننا اليوم سيسـتكمل تلـك النقـاط في 

التقرير حتى يحصل الس على ما استجد من معلومات. 
اسـتؤنفت عمليـــات التفتيــش في ٢٧ تشــرين الثــاني/ 
نوفمــبر ٢٠٠٢. وبالنســبة للمســــائل المتعلقـــة بـــالإجراءات، 
وخاصـة الدخـول إلى المواقـع عنـــد الطلــب، لم نواجــه صعابــا 
تذكر - أقل بكثير من الصعاب التي واجهتـها اللجنـة الخاصـة 
للأمـم المتحـــدة في الفــترة مــا بــين عــامي ١٩٩١ و ١٩٩٨. 

وهذا يمكن عزوه بالتأكيد إلى الضغوط الخارجية القوية. 
ــــتي لم يتســـن تســـويتها في  بعــض المســائل العمليــة ال
ـــتي أجريناهــا أنــا والســيد الــبرادعي مــع الجــانب  المحادثـات ال
ـــرار  العراقــي في فيينــا قبــل بــدء عمليــات التفتيــش ولا في الق
١٤٤١(٢٠٠٢) حســمت خــــلال اجتماعـــات عقدناهـــا في 

بغـداد. والمصـاعب الأوليـة الـتي أثارهـا الجـانب العراقـي حــول 
الطـائرات المروحيـة وطـــائرات الاســتطلاع الجــوي المحلقــة في 
منطقتي حظر الطيران تم التغلب عليها. ونحـن بذلـك لا نقـول 
إن عمليات التفتيش خلت مـن التوتـرات، ولكـن بإمكاننـا في 
هذه المرحلة أن نضطلع بعمليات التفتيش، في العراق بأكمله، 
دون إخطــار مســبق، وأن نزيــــد مـــن عمليـــات الاســـتطلاع 

الجوي. 
طــائرات الاســتطلاع الجــوي الأمريكيــة مــن طــــراز  

�يو - تو� والفرنسية من طراز مـيراج تعطينـا بـالفعل صـورا 
قيمـة تسـتكمل صـور السـواتل الـتي نحصـل عليـها، ونتوقــع أن 
نضـاعف قريبـا قدراتنـا علـى الرؤيـة الليليـــة بواســطة طــائرات 
عرضــها علينــا الاتحــــاد الروســـي. ونتوقـــع أيضـــا أن نجـــري 
ـــة عــن قــرب مــن ارتفاعــات منخفضــة  عمليـات مراقبـة جوي
بواســطة طــائرات بــلا طيــار قدمتــها ألمانيــــا. ونحـــن ممتنـــون 
لا للبلدان التي وضعت تحت تصرفنـا هـذه الأدوات فحسـب، 
بل أيضا لدول مثل قـبرص الـتي سمحـت بوضـع طائراتنـا علـى 

أراضيها. 
إن العراق، بنظامه الإداري المتطـور للغايـة، ينبغـي أن 
يكـون بمقـدوره تقـديم المزيـــد مــن الأدلــة الموثقــة عــن برامــج 
ــتي رأت  أسـلحته المحظـورة. قلـة مـن تلـك الوثـائق فقـط هـي ال
الضـوء حـتى الآن وتم تسـليمها منـذ بدأنـا عمليـــات التفتيــش. 
ولقــد كــــان محبطـــا لآمالنـــا أن بيـــان العـــراق في ٧ كـــانون 
ـــة وثائقيــة جديــدة. وآمــل أن  الأول/ديسـمبر لم يقـدم أيـة أدل
تؤدي الجهود المبذولة في هذا الصــدد، بمـا في ذلـك عـبر تعيـين 
لجنة حكومية، إلى تحقيق نتائج مهمـة. وحـين يتقـرر أن هنـاك 
مـواد محظـورة مجهولـة المصـير نحتـاج قبـل كـل شـــيء إلى أدلــة 

ذات مصداقية - أو إلى المواد المحظورة ذاا، إن وجدت.  
وعندما لا تتاح لنا الوثائق الأصليــة يمكـن للمقـابلات 
مـع الأشـخاص الذيـن قـد تكـون لديـهم معرفـة وتجــارب ذات 
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صلة أن توفر أسلوبا آخر للحصول علـى هـذه الأدلـة. ولـدى 
لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش أسمــاء مثــل 
هؤلاء الأشخاص في سجلاا وهم من بين الأشـخاص الذيـن 
نسعى إلى مقابلتــهم. ولقـد قـدم العـراق لنـا في الشـهر المـاضي 
أسمــاء العديــد مــن الأشــخاص الذيــن قــد يشــكلون مصـــادر 
معلومـات ذات صلـة، وخاصـة الأشـخاص الذيـن شــاركوا في 
مختلـف مراحـــل التدمــير الأحــادي الطــرف لــبرامج الأســلحة 

البيولوجية والكيميائية والقذائف المحظورة في عام ١٩٩١. 
إن تقديم قائمة الأسماء يدعونا إلى التفكـير في أمريـن. 
أولا، مع مثل هذه المعلومات المفصلة الموجودة المتعلقة بالذين 
شاركوا في عملية التدمير الأحادية الطـرف، لا بـد بـالطبع أن 
تكون هناك أيضا ســجلات باقيـة تتعلـق بالكميـات والبيانـات 

الأخرى الخاصة بمختلف المواد التي تم تدميرها.  
والأمــر الثــاني هــو أنــه بوجــــود شـــهود ذوي صلـــة 
بـالموضوع متـاحين أكـثر أهميـة أن نعقـد مقـابلات في أشــكال 
ومواقع تسمح لنا بأن نتيقن مـن أن الشـهادات المتوفـرة تقـدم 
بدون أي تأثير خارجي. وبينما يبـدو أن الطـرف العراقـي قـد 
شـجع الذيـن تتـم مقابلتـهم علـى ألا يطلبـوا وجـود مســـؤولين 
ـــين - أو تســجيل  عراقيـين - أو مـن يطلـق عليـهم اسـم المراقب
المقــابلات، إلا أنــه يصعــب داخــل العـــراق توفـــير الشـــروط 
لضمان غياب التأثيرات الخارجية. إن إجراء مقـابلات خـارج 
ـــل هــذه الضمانــات. ونعــتزم قريبــا أن  البـلاد قـد يوفـر لنـا مث
نطلب إجراء هذه المقابلات. إلا أنه، ورغـم النواقـص الباقيـة، 
فـإن المقـابلات مفيـدة. ومنـذ بدأنـا إجـراء المقـــابلات، طُلبــت 
ـــق منــهم ١٠ أشــخاص  مقابلـة ٣٨ شـخصا علـى انفـراد، واف

بشروطنا - وقابلنا سبعة منهم خلال الأسبوع الماضي.  
ـــاضي، ادعــت  وكمـا أشـرت في ١٤ شـباط/فـبراير الم
سـلطات اسـتخباراتية بأنـه يتـم نقـل أسـلحة دمـار شـامل عـــبر 
أنحـاء العـراق بالشـاحنات، وأن هنـاك بصفـة خاصـة وحـــدات 

متنقلة لإنتاج الأسلحة البيولوجية. ويقول الجانب العراقي إنـه 
ـــذه الأنشــطة. وأُجــري عــدد مــن عمليــات  لا وجـود لمثـل ه
التفتيـش في مواقـع معلـــن وغــير معلــن عنــها تتعلــق بمنشــآت 
ـــبرات متنقلــة لفحــص  الإنتـاج المتنقلـة. وتم الإطـلاع علـى مخت
الأغذية و ورشات متحركة، وكذلك حاويات كبيرة تحتـوى 
علـى معـدات لمعالجـة الحبـوب. ولم يعـثر حـتى الآن علـى أدلــة 
على وجود أنشطة محظورة. ويتوقع من العـراق أن يسـاعد في 
وضـع أسـاليب موثـوق ـا للقيـام بعمليـات فحـــص عشــوائي 

للنقل البري.  
كما يقوم المفتشون بفحص برنامج العـراق لمركبـات 
موجهة عن بعد. وتم تفتيش عدد من المواقع، مع جمع بيانـات 
لتقييــم المــدى والقــدرات الأخـــرى لمختلـــف النمـــاذج الـــتي 

وجدناها. وتستمر عمليات التفتيش في هذا المضمار.  
وكانت هناك تقـارير، أنكرهـا الجـانب العراقـي، بـأن 
أنشـطة محظـورة تجـري تحـت الأرض. وعلـى العـراق أن يقـــدم 
معلومـات حـول أي هيكـل تحـت الأرض مناســـب لإنتــاج أو 
تخزين أسلحة دمار شامل. وخـلال عمليـات تفتيـش معلـن أو 
غير معلن عنها، قـامت أفرقـة التفتيـش بفحـص هيـاكل لأبنيـة 
يحتمل وجود مرافق تحـت الأرض فيـها. بالإضافـة إلى ذلـك، 
استخدمت معدات رادارية تخـترق طبقـات الأرض في العديـد 
من المنشآت. ولم يتم حتى الآن العثور على أية منشآت تحـت 

الأرض للإنتاج أو التخزين الكيميائي أو البيولوجي.  
وينبغـي أن أضيـف أنـه، بالنسـبة لمراقبـــة النقــل الــبري 
وتفتيش المنشآت تحت الأرض على حـد سـواء، سـنحتاج إلى 
زيادة عدد موظفينـا في العـراق. وأنـا لا أتحـدث عـن مضاعفـة 
عــدد الموظفــين. بــل أفضــل أن أحصــل علــى ضعــف كميـــة 
المعلومات ذات النوعية الجيدة عن المواقع المـراد تفتيشـها بـدلا 

من إرسال ضعف عدد المفتشين الخبراء.  
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لقد أبلغت الـس في ١٤ شـباط/فـبراير بـأن الجـانب 
ـــتي  العراقـي أصبـح أكـثر نشـاطا في اتخـاذ واقـتراح الخطـوات ال
يمكـن أن تلقـي ضـوءا جديـدا علـى مسـائل نـزع السـلاح غــير 

المحسومة. 
وحـتى قبـل أســـبوع، ولــدى وضــع التقريــر الفصلــي 
الحــالي في صيغتــه النهائيــة، كــان التقــدم الملمــــوس الـــذي تم 
إحـرازه قليـــلاً نســبياً؛ ومــن هنــا كــانت الصياغــات الحــذرة 

الواردة في التقرير المعروض عليكم. 
أما اعتباراً من اليوم، فهناك المزيد. ذلك أنـه رغـم أن 
الجانب العراقي حاول إقناعنا خلال اجتماعاتنا في بغـداد بـأن 
قذائـف الصمـود ٢ الـتي وردت في إعلانـه تقـع ضمـــن المــدى 
الذي أذن به مجلس الأمن، فـإن الحسـابات الـتي أجراهـا فريـق 
من الخبراء الدوليين قد دفعتنـا إلى الخـروج باسـتنتاج منـاقض. 
ــــف  وقــد قبــل العــراق منــذ ذلــك الحــين بتدمــير هــذه القذائ
والأصنـاف الأخـرى المرتبطـة ـا وبـدأ عمليــة تدميرهــا تحــت 
إشرافنا. وتشكل عملية التدمير الجارية قدراً لا يستهان به من 
نــزع الســلاح، بــل إـــا الأولى مـــن نوعـــها منـــذ منتصـــف 
التسعينات. فلسنا نشهد تكسير شـظايا مـن الخشـب لتنظيـف 
الأسنان. بل إن ما يجـري تدمـيره هـو أسـلحة فتاكـة. بيـد أنـه 
لزام علي أن أضيف أن التقرير الذي لـديّ اليـوم يخطـرني بأنـه 
لم تسـتمر أي أعمـال للتدمـير اليـــوم. وأرجــو أن يكــون هــذا 

التوقف وقتياً. 
وقد تم بإشراف لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيـش حـتى الآن تدمـير ٣٤ مـن قذائـــف الصمــود ٢، بمــا 
فيها قذيفتان للتدريـب، واثنـين مـن الـرؤوس الحربيـة، ومنصـة 
إطلاق واحدة، وخمسة محركات. والعمل مستمر على تحديـد 
الأجزاء والمعدات المرتبطة ببرنامج الصمود ٢ وجردها.  وقـد 
تم تدمـير غرفتـين للصـب �أعيـــد ترميمــهما� تســتخدمان في 
إنتاج القذائف التي تدفع بـالوقود الصلـب، وصـهرت بقاياهمـا 

أو وضعت في غلاف خرسـاني.  ولا تـزال مشـروعية القذيفـة 
الفتح قيد الاستعراض، انتظـاراً للمزيـد مـن التحقيـق والقيـاس 
لمختلف بارامترات هذه القذيفة.  وقد قـدم مؤخـراً مزيـد مـن 
الأوراق بشأن الأنثراكس والــ  VX والمقذوفـات.  وتبـين أن 
الكثـير منـها يعيـد ذكـر مـا ســـبق أن أعلنــه العــراق، وســوف 

يحتاج بعضها إلى مزيد من الدراسة والمناقشة. 
ويضطلـع العـراق حاليـاً بجـهد ملحـوظ لإلقـاء الضــوء 
علـى أحـد المصـادر الرئيسـية للشـكوك فيمـــا يتعلــق بكميــات 
الأسلحة البيولوجية والكيميائية التي قـام بتدميرهـا مـن جـانب 
واحـد في عـام ١٩٩١.  ويتعلـق جـزء مـن هـذا الجـــهد بموقــع 
للتدمــير، ارتــؤي في المــاضي أن إجــراء تحقيــق كــامل بشـــأنه 
ينطـوي علـى خطـر فـائق.  ويجـري حاليـاً حفـره مـن جديـــد. 
وقد استخرج العراق حتى الآن ثماني قنابل تتـألف مـن قنبلتـين 
سـليمتين مـن طـراز آر -٤٠٠ مملوءتـــين بمــادة ســائلة وســت 
قنابل أخرى بحالة كاملة. كما عثر على بعض أجـزاء لقنـابل. 
وتم أخذ بعض العينات.  ومن شــأن تحـري أمـر موقـع التدمـير 
أن يتيـح علـى أفضـــل الظــروف تحديــد عــدد القنــابل الــتي تم 
تدميرها في الموقع المذكور. وينبغـي أن يتبـع ذلـك بـذل جـهد 
جــدي وذي مصداقيــة لتحديــد المســألة المنفصلــة المتمثلـــة في 
تحديـد عـــدد القنــابل الــتي تم إنتاجــها مــن طــراز آر -٤٠٠. 
وتجـري أعمـال التفتيـش في هـذا الصـدد كمـا تجـــري في غــيره 

على قدم وساق وقد تتمخض عن بعض النتائج. 
واقـترح العـراق إجـراء تحقيـــق باســتخدام تكنولوجيــا 
متقدمـة لقيـاس كميـة الأنـثراكس الـتي تم تدميرهـا مـن جــانب 
واحــد ودُفنــت في أحــد المواقــع. بيــد أنــه حــــتى لـــو أمكـــن 
باسـتخدام التكنولوجيـا المتقدمـة قيـاس كميـة الأنـثراكس الــتي 
يقال إا دفنت في هذا الموقع، فإن النتائج ستظل غـير قاطعـة. 
ويجب بطبيعة الحــال أن يلـي تحديـد كميـة الأنـثراكس المدمـرة 

القيام بمحاولات لتحديد الكمية التي أنتجت بالفعل. 
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ــــامل VX، اقـــترح العـــراق مؤخـــراً  وفيمــا يتعلــق بع
V ذُكـر  X الاستعانة بوسيلة مماثلة لقياس كميـة أحـد سـلائف 

أنه دُمر من جانب واحد في صيف عام ١٩٩١. 
ـــه، في أعقــاب إصــدار  كمـا أبلغنـا العـراق مؤخـراً بأن
المرســوم الرئاســي الــــذي يحظـــر علـــى الأفـــراد والشـــركات 
المختلطــة الانخــــراط في أعمـــال ذات صلـــة بأســـلحة الدمـــار 
الشـامل، مـن المقـرر سـن تشـــريعات أخــرى في هــذا الشــأن. 
ويبدو أن ذلك كان رداً علـى رسـالة مـن اللجنـة تطلـب فيـها 

استيضاحاً لهذه المسألة. 
ماذا نستخلص من هذه الأنشـطة؟  لا يملـك المـرء أن 
يتجنـب الانطبـاع بـأن ثمـة تسـارعاً في المبـادرات مـــن الجــانب 
العراقي منذ اية شـهر كـانون الثـاني/ينـاير، وذلـك بعـد فـترة 
ــــر  مــن التعــاون علــى مضــض إلى حــد مــا. وهــذا أمــر جدي
بـالترحيب، غـير أنـه يجـب الـتروي في الحكـم علـى قيمـة هــذه 
التدابير استناداً إلى عدد علامات الاستفهام التي تنجح بـالفعل 

في إزالتها. وهو ما لم يتضح بعد. 
وفي ضوء هذه الخلفيـة، يطـرح الآن السـؤال عمـا إذا 
كـان العـراق يتعـاون �علـى الفـور ودون شـروط وعلـى نحـــو 
فعــال� مــع اللجنــة، وفقــاً لمقتضيــات الفقــرة ٩ مــن القـــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). ويمكن التماس الإجابـات فيمـا قدمتـه مـن 
سرد للوقائع. بيد أنه إذا أريدت إجابات مباشرة بشكل أكثر 
فإني أقول ما يلي. ما برح الجانب العراقي يحاول أحياناً وضع 
شروط، كما فعل إزاء الطـائرات المروحيـة وطـائرات يـو-٢. 
بيد أن العراق لم يستمر حتى الآن في فـرض هـذه الشـروط أو 
غيرها على ممارستنا لأي مـن حقوقنـا الخاصـة بـالتفتيش. ولـو 

فعل هذا فإننا سنبلغ به. 
ومـن الواضـح أنـــه رغــم أن المبــادرات العديــدة الــتي 
يتخذها الجــانب العراقـي الآن ـدف حـل بعـض المسـائل غـير 
المحسومة منذ وقت طويل بشأن نـزع السـلاح يمكـن اعتبارهـا 

فعالة، بل وربما استباقية، فإن هذه المبـادرات الـتي يضطلـع ـا 
بعـد مـرور فـترة تـتراوح بـين ثلاثـة وأربعـة أشـهر مـن صـــدور 
القرار الجديد لا يمكن القـول إـا تشـكل تعاونـا فوريـاً، كمـا 
ـــالضرورة كافــة اــالات ذات الصلــة. وهــي  أـا لا تغطـي ب
جديرة مع ذلك بــالترحيب، وتسـتجيب لهـا اللجنـة علـى أمـل 

تسوية مسائل نزع السلاح القائمة حالياً دون حسم. 
وقـد يربـــط أعضــاء الــس معظــم مــا قلتــه بــالقرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، لكن لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيـش تـؤدي عملـها في إطـار عـدة قـرارات لـس الأمــن. 
ـــدم طبقــا  إن التقريـر ربـع السـنوي المعـروض عليكـم اليـوم مق
للقرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الذي لم ينشـئ لجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصد والتحقق والتفتيش فحسب، وإنمـا لا يـزال الكثـير مـن 
عملنا يهتدي به. ويتعين في الإطار الزمني الوارد في القـرار أن 
يرفع تقرير عـن نتـائج هـذا العمـل إلى مجلـس الأمـن قبـل ايـة 

هذا الشهر. وأود أن أكون أكثر دقة. 
ـــة الأمــم المتحــدة  يوجـه القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) لجن
للرصد والتحقق والتفتيش نحو �معالجة مسـائل نـزع السـلاح 
المعلّقة� وتحديد �مهام نزع السلاح الرئيسية المتبقيـة�، كمـا 
ينبغي عرض المهام الأخيرة على مجلس الأمـن لنيـل موافقتـه في 
سـياق برنـامج عمـل. وسـتكون لجنـة الأمـــم المتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش على استعداد لتقديم مشروع برنامج عمـل 

في هذا الشهر حسب الاقتضاء. 
وقــد أدت لجنــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيش واللجنة الخاصة وفريق أمــوريم عمـلا قيمـا في تحديـد 
مســائل نــزع الســلاح، الــتي كــانت مفتوحــة في ايــة عــــام 
١٩٩٨. واسـتخدمت لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق 
ـــها نقــاط انطــلاق لكنــها قــامت  والتفتيـش هـذه المـادة بوصف
بتحليـل البيانـات الـتي تنطـوي عليـها والبيانـات والوثـائق الـــتي 
ــع  صـدرت بعـد عـام ١٩٩٨ وحـتى الوقـت الحـاضر بغيـة تجمي
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قائمـــة �مســـائل نـــزع الســـلاح المعلقـــة� الخاصـــة ــــا، أو 
بالأحرى، المسائل المصنفة في مجموعات. وما نسـعى إليـه مـن 
خلال أنشطتنا للتفتيش هو الإجابـة علـى هـذه المسـائل. ومـن 
قائمة تلك المسائل المصنفة في مجموعـات سـتحدد لجنـة الأمـم 
المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش �مــهام نــزع الســــلاح 
ــــر المعـــروض علـــى  الرئيســية المتبقيــة�. وكمــا ورد في التقري
الــس، فــإن قائمــة المســــائل المصنفـــة في مجموعـــات بـــاتت 

جاهزة. 
وكل ما هو مطلوب من لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش أن تقدم إلى الس برنامج عمل عن مـهام 
ـــن  نـزع السـلاح الرئيسـي المتبقيـة. وبمـا إني أفـهم أن العديـد م
أعضاء الس مـهتمون بوثيقـة العمـل المتضمنـة للمجموعـات 
الكاملة لمسائل نـزع السـلاح، فقـد قمنـا بتصنيفـها، كمـا أننـا 
مستعدون لتوفيرها لأعضاء الس حسب الطلب. وفي وثيقـة 
ــــها في ضـــوء  العمــل هــذه، الــتي مــع ذلــك قــد يجــري تعديل
معلومات جديدة، سيحظى الأعضاء باسـتعراض أكـثر تحديثـا 
للمسائل المعلقة مما هو وارد في وثائق عام ١٩٩٩، الــتي عـادة 
ما يشيرون إليها. وتنتهي كل مجموعة من وثيقـة العمـل بعـدد 
مـن النقـاط الـتي تشـير إلى مـا يمكـن أن يفعلـه العـــراق لتســوية 
هذه المسألة. وبالتالي، يمكن قياس تعـاون العـراق علـى أسـاس 

التسوية الناجحة للمسائل. 
ولا بـد لي أن أذكـر أن وثيقـة العمـل تتضمـــن الكثــير 
مـن المعلومـات والنقـاش عـن المسـائل الـتي كـانت موجــودة في 
اية عام ١٩٩٨ - بما في ذلك المعلومات الــتي تكشـفت بعـد 
عام ١٩٩٨. وتتضمن معلومات ونقاشا أقــل بكثـير عـن فـترة 
مـــا بعـــد عـــام ١٩٩٨، وذلـــك يرجـــــع أساســــا إلى نــــدرة 
المعلومات. وبغــض النظـر عـن ذلـك، فقـد أعربـت الوكـالات 
ــــرأي القـــائل إن الـــبرامج المحظـــورة قـــد  الاســتخبارية عــن ال
استمرت أو استؤنفت في هذه الفترة، وفضلا عن ذلك، يقال 
إن البرامج والمواد المحظورة موضوعـة في مرافـق تحـت الأرض، 

كما ذكرت، وأن المواد المحظورة يجري تحريكها عـبر العـراق. 
وتتضمـن وثيقـة العمـــل مقترحــات عــن كيفيــة معالجــة هــذه 

الشواغل. 
وأود أن أختتم بياني بإبلاغ الأعضاء بـأن لجنـة الأمـم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش تجري حاليا صياغة برنـامج 
العمل الذي يقتضي منا القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) تقديمـه هـذا 
الشـهر. ومـن الواضـح أن البرنـامج سيشـمل القائمـة المقترحـــة 
بمهام نزع السـلاح المعلقـة؛ وسـيصف النظـام المعـزز لعمليـات 
الرصـد والتحقـق الجاريـــة الــتي طلــب منــها الــس تنفيذهــا؛ 
وسيصف كذلك مختلف الأنظمة الفرعية التي تشكل البرنـامج 
ـــــن  - علـــى ســـبيل المثـــال، المراقبـــة الجويـــة، والمعلومـــات م
الحكومـات والمورديـن، ومعاينـــة واستكشــاف حركــة المــرور 

على الطرقات. 
مــا هــو الوقــت الــذي سيســتغرقه حــل مــهام نــــزع 
السلاح الرئيسية المتبقية؟ على الرغم من أن التعاون يمكـن بـل 
يتعـين أن يكـون فوريـا، فـإن نـزع الســـلاح والتحقــق منــه في 
أحسن الأحوال لا يمكن أن يحـدث حـالا. وحـتى مـع الموقـف 
العراقي الإيجابي، الذي حث عليه الضغط الخارجي المتواصـل، 
فسيستغرق التحقق من المواقع والمواد، وتحليل الوثائق وإجـراء 
المقابلات مع الأشخاص ذوي الصلة بالموضوع، واسـتخلاص 
النتـــائج وقتـــا طويـــلا. إن الأمــــر لــــن يســــتغرق ســــنوات، 
ــــهرا. فـــلا الحكومـــات ولا المفتشـــون  ولا أســابيع، وإنمــا أش
يرغبون في أن يستمر تفتيش نزع السلاح إلى ما لا اية. بيـد 
أنه لا مفر من أن نتذكر أنه يتعين وفقـا للقـرارات الـتي تحكـم 
المسألة، أن يظل هناك نظام للتفتيش والرصد بعد التحقق مـن 
نـزع السـلاح، وذلـك بغيـة إعطـاء الثقـة وإطـلاق الإنــذار، إذا 

ظهرت علامات على إحياء أي برنامج للأسلحة المحظورة. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر الســيد بليكــس 

على إحاطته الإعلامية.  
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أعطي الكلمة الآن للسيد محمد البرادعي، المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

الســيد الــبرادعي (تكلــم بالانكليزيــــة): إن التقريـــر 
الـذي أقدمـه اليـوم إلى الـس هـو عـن آخـر تطـورات أنشــطة 
التحقـق الـتي تضطلـــع ــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في 
العراق عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢) والقـرارات 

الأخرى ذات الصلة. 
عندمــا قدمــت تقريــري إلى الــــس في ١٤ شـــباط/ 
فبراير، أوضحت أن عمليات التفتيش التي تضطلع ا الوكالـة 
قـد تجـاوزت مرحلـة الاسـتطلاع إلى حـــد كبــير - أي إعــادة 
ترسيخ قاعدة معرفتنـا فيمـا يتعلـق بقـدرات العـراق النوويـة - 
إلى مرحلة التفتيش، التي تركز على المسألة الرئيسية المعروضـة 
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نـزع السـلاح وهـي: 
هـل قـام العـراق بإحيـاء برنامجـه المتعلــق بالأســلحة النوويــة أو 

حاول إحياء هذا البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية. 
واسمحوا لي في البدايــة أن أذكـر ملاحظـة عامـة وهـي 
أن القدرات الصناعية قـد تدهـورت إلى حـد كبـير، في معظـم 
المواقع العراقية، خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب غيـاب 
الدعم الأجنبي الذي كـان موجـودا في معظـم الأحيـان خـلال 
ـــادرة أعــداد كبــيرة مــن الموظفــين العراقيــين  الثمانينـات، ومغ
المهرة في العقد المـاضي، وافتقـار العـراق إلى الصيانـة المسـتمرة 
للمعدات المتطورة. ولم تتحسن المرافق إلا في عدد ضئيـل مـن 
المواقــع الــتي تم تفتيشــــها والـــتي تعمـــل في ميـــدان البحـــوث 
الصناعيـة والتطويـر والتصنيـع، والتحـــق ــا موظفــون جــدد. 
ويتصــل التدهــور العــام في القــدرة الصناعيــة بــالطبع اتصـــالا 
مباشـرا بقـدرة العـــراق علــى اســتئناف أي برنــامج للأســلحة 

النووية. 
واضطلعـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حــتى الآن 
بعـدد مـــن عمليــات التفتيــش بلــغ مجموعــها ٢١٨ عمليــة في 

١٤١ موقعا، بما في ذلك ٢١ موقعا لم يتم تفتيشها مـن قبـل. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، شـــارك خــبراء الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريـة في العديـد مـن عمليـات التفتيـــش المشــتركة بــين لجنــة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي

للطاقة الذرية. 
ولقـد اسـتمر اتســـاع نطــاق الدعــم التقــني لعمليــات 
التفتيــش النوويــة. وقــامت الأجــهزة الثلاثــة الجــــاهزة لجمـــع 
عينات الهواء، بجمع عينات هبائية للهواء مـن المواقـع الرئيسـية 
في العـراق أسـبوعيا، ويجـري إرسـالها إلى المختـبرات لتحليلــها. 
ووردت مــن المختــبرات ذات الصلــة نتــائج إضافيــة لتحــاليل 

عينات الماء والرسابة والنباتات والمواد. 
ــــل  وقــد غطــى فريــق رصــد الإشــعاعات الــذي يتنق
بالمركبــات نحــو ٠٠٠ ٢ كيلومــتر خــلال الأســــابيع الثلاثـــة 
الماضية. وأتيحت إمكانية إجراء الرصد لأكثر من ٧٥ مرفقا، 
بمـا في ذلـك مواقـع عسـكرية ومعسـكرات ومصـانع الأســـلحة 

ومواقف الشاحنات ومرافق التصنيع والمناطق السكنية. 
وتواصلــت المقــابلات مــع الموظفــين العراقيــــين ذوي 
الصلــة - فــرادى وجماعــات أحيانــا في مكــان العمــــل أثنـــاء 
عمليات التفتيش التي لم يعلن عنـها، وفي مناسـبات أخـرى في 
اجتماعات تم تحضيرها مسبقا مـع العلمـاء الرئيسـيين وغـيرهم 
مــن الأخصــائيين المعروفــين باشــــتراكهم في برنـــامج العـــراق 
النـووي الســـابق. وواصلــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
إجــراء المقــابلات وحــتى عندمــا لم تكــــن الظـــروف موافقـــة 
للأسـاليب المفضلـة لـدى الوكالـة، وذلـك بغيـة الحصـول علــى 
أكــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات - المعلومــات الــــتي يمكـــن 
مقابلتها مع مصـادر أخـرى للتحقـق مـن صحتـها والـتي يمكـن 

أن تساعدنا في تقييمنا للمناطق التي يجري تفتيشها. 
ولعل الس يتذكر أننا عندما بدأنا نطلـب مقـابلات 
ـــــن  ســـرية دون مرافقـــين، أصـــر الأشـــخاص العراقيـــون الذي
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ستجري معهم المقابلات على تسـجيل المقـابلات والاحتفـاظ 
بالشرائط المسجلة. ومؤخرا، بناء على إلحاحنا، بـدأ أشـخاص 
في الموافقـة علـى إجـراء مقـــابلات معــهم دون مرافقــين ودون 
تسجيل. وقد أجرت الوكالة مقابلتين سريتين من هـذا النـوع 
في غضـون الأيـام العشـرة الماضيـة، وتـأمل أن يكـــون بوســعها 
الاسـتمرار في اجـراء مقـابلات سـرية دون عـائق، بمـا في ذلــك 

مقابلات خارج العراق. 
وأضيـف أننـا نبحـث إدخـال المزيـد مـــن التحســينات 
علــى طرائــق إجــراء المقــابلات، لضمــــان أن تجـــري بحريـــة، 
ولتبديـد المخـاوف مـن أن أطرافـا عراقيــة أخــرى تتنصــت إلى 
المقـابلات. كذلـك طلبنـا مـن دول أخـرى تمكيننـا مـن إجـــراء 
مقـابلات مـــع العلمــاء العراقيــين الســابقين المقيمــين في تلــك 

الدول. 
في الأسابيع القليلة الماضية قدم العراق كما كبيرا مـن 
الوثائق المتصلة بالمسائل التي سبق أن قلت إا تثير قلقا كبيرا، 
بمـا في ذلـك جـهود العـراق لشـراء أنـابيب ألومنيـــوم، ومحاولــة 
شراء مغناطيسات وقدرات إنتاجها، ومحاولة العـراق المزعومـة 
استيراد يورانيوم. وسـأتناول بإيجـاز التقـدم المحـرز فيمـا يتصـل 

بكل مسألة من هذه المسائل. 
منذ أن قدمت آخر تقرير للمجلس، ما فتئ الاهتمـام 
الفني الرئيسي لأنشطة الوكالة الميدانية في العـراق يـتركز علـى 
حـل بضـع مســـائل معلقــة متصلــة بامكــان اســتئناف العــراق 
جـهوده لإثـراء اليورانيـوم باسـتخدام أجـهزة الطـرد المركــزي. 
ولهــذا الغــرض أقدمــت الوكالــــة علـــى تجميـــع فريـــق عـــالي 
التخصص من الخبراء الدوليـين في مجـال تصنيـع أجـهزة الطـرد 

المركزي. 
وفيما يتصل بأنابيب الألومنيـوم، تجـري الوكالـة بحثـا 
دقيقا بشأن محاولات العراق شراء كميات كبـيرة مـن أنـابيب 
الألومنيوم عالية القوة. وحسبما قلت سابقا، يقول العراق إن 

الغرض من أنـابيب الألومنيـوم هـذه هـو اسـتخدامها في إنتـاج 
الصواريـخ. ولم يكشـف البحـث الميـداني المسـتفيض والتحليــل 
الوثـائقي عـن أي دليـل علـى أن العـراق قصـد اسـتخدام تلـــك 
الأنـــابيب، وسمكـــها ٨١ ملليمـــترا، في أي مشـــروع ســــوى 

الهندسة العكسية للصواريخ. 
وعملية صنع القرار العراقي فيما يتصل بتصميـم هـذه 
ـــائق التصميــم  الصواريـخ موثقـة توثيقـا جيـدا. قـدم العـراق وث
وسجلات الشراء ومحـاضر جلسـات اللجنـة وبيانـات ونمـاذج 
داعمـــة. والتحليـــل الدقيـــق لتلـــك المعلومـــات، إلى جـــــانب 
المعلومـات الـتي جمعـت مـن المقـابلات مـع موظفـــين عراقيــين، 
يســر للوكالــة أن تكــون صــورة متماســكة عــن المشــــتريات 
المتوخاة والاستخدام المقصود لأنابيب الألومنيوم بسـمك ٨١ 
ـــــن مــــبررات التغيــــيرات في القــــدرة  ملليمـــترا، وكذلـــك ع

الاحتمالية للأنبوب. 
وعلى أساس تلك المعلومات، استقر في علـم الوكالـة 
إن قــوة الاحتمــال الأصليــة للأنــابيب بســمك ٨١ ملليمـــترا 
كانت قد تحددت قبل عـام ١٩٨٧، وهـي مبنيـة علـى أسـاس 
معايـير ماديـة مـأخوذة مـن عـدد صغـــير مــن الصواريــخ كــان 
العــراق قــد اســتوردها وهــي موجــودة بحوزتــه. والمحـــاولات 
الأوليـة في مجـال الهندسـة العكسـية للصواريـخ لم تحقـــق نجاحــا 
ملحوظا. وقوة الاحتمال كـانت قـد عدلـت خـلال السـنوات 
التاليـة في مجـال الجـهود المســـتمرة لتنشــيط المشــروع وتحســين 
الكفاءة التشغيلية. والمشـروع قـد تعـثر لفـترات طويلـة خـلال 
ذلك الوقت وأحيل إلى مختلف اللجان لدراسته، مما أسفر عـن 
إقرار تعديلات في المواصفات وقوة الإحتمال في كل مناسبة. 
واستنادا إلى الدلائل المتاحة، توصل فريق الوكالـة إلى 
ـــوم هــذه  اسـتنتاج أن جـهود العـراق لاسـتيراد أنـابيب الألومني
ليـس مـن المرجـــح أن تكــون ذات صلــة بصنــع أجــهزة طــرد 
مركزي، والأكثر من ذلك أنه من غـير المرجـح إلى حـد بعيـد 
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أنه كان بمقدور العراق تحقيق إعادة التصميم الكبـيرة المطلوبـة 
لاسـتخدامها في برنـــامج جديــد للطــرد المركــزي. مــع ذلــك 

ستخضع هذه المسألة لتمحيص وبحث مستمرين. 
وفيمـا يتعلـق بتقـارير حـول جــهود العــراق لاســتيراد 
مغنطيسـات دائمـــة عاليــة القــوة - أو للحصــول علــى قــدرة 
إنتــاج هــذه المغنطيســات - لاســتخدامها في برنــامج الإثـــراء 
بالطرد المركزي، أود أن أذكر أنـه منـذ عـام ١٩٩٨، اشـترى 
العـراق مغنطيسـات عاليـة القـوة لاســـتخدامات مختلفــة. وقــد 
أعلــن العــراق عــن مخزونــات مغنطيســات مــن ١٢ تصميمـــا 
ــــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن أن  مختلفــا. وتحققــت الوكال
المغنطيسات التي تم الحصول عليها في وقت سابق اسـتخدمت 
في نظــم توجيــه القذائــف، والمعــدات الصناعيــــة، وعـــدادات 
ـــع  الكـهرباء، وهواتـف الميـدان. ومـن خـلال زيـارات إلى مواق
البحـث والإنتـــاج، وفحــص الرســومات الهندســية وتحليــلات 
لعينـات المغنطيسـات، أكـــد خــبراء مــن الوكالــة علــى درايــة 
باســتخدام هــــذه المغنطيســـات في عمليـــات الإثـــراء بـــالطرد 
المركزي أنه لا يمكن استخدام أي من المغنطيسـات الـتي أعلـن 
ـــها بصــورة مباشــرة في الاتجاهــات الزاويــة للطــرد  العـراق عن

المركزي. 
ـــــراق عقــــدا  وفي حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١، وقّـــع الع
للحصــول علــى خــط جديــد لإنتــاج المغنطيســات، للتســليم 
والـتركيب في عـام ٢٠٠٣. ولكـــن لم يحــدث التســليم بعــد، 
وتشير الوثائق العراقيـة والمقـابلات مـع الموظفـين العراقيـين إلى 
أن هذا العقد لن ينفذ. ومع ذلك، فقد خلصوا إلى أن إحلال 
الإنتاج المحلي من المغنطيسـات محـل المشـتريات الأجنبيـة يبـدو 
ـــة. وبالإضافــة إلى ذلــك،  معقـولا مـن وجهـة النظـر الاقتصادي
فالتدريب والخبرة التي حصل عليهما العراق قبـل عـام ١٩٩١ 
يجعــلان مــن المحتمــل أن يكــون لــدى العــراق المعرفــة الفنيــــة 
لصناعة مغنطيسات دائمــة عاليـة القـوة ملائمـة للاسـتخدام في 
أجـهزة الطـرد المركـزي مـن أجـل الإثـراء. ولذلـك، ســتواصل 

الوكالـة أعمـال الرصـد والتفتيـش علـى المعـــدات والمــواد الــتي 
يمكـن اســـتخدامها لصناعــة المغنطيســات مــن أجــل عمليــات 

الإثراء بالطرد المركزي. 
وفيمــا يتعلــق بــالحصول علــى اليورانيــوم، أحــــرزت 
الوكالة تقدما في تحقيقها في تقـارير بـأن العـراق حـاول شـراء 
اليورانيوم من النيجر في السنوات الأخيرة. وقد ركز التحقيـق 
ـــين  علـى وثـائق قدمـها عـدد مـن الـدول، أشـارت إلى اتفـاق ب
النيجر والعراق لبيع اليورانيوم بين عامي ١٩٩١ و ٢٠٠١. 

ـــتي  وقــد ناقشــت الوكالــة هــذه التقــارير مــع حكوم
العــراق والنيجــر، وأنكــرت كلتاهمــا حــدوث أي مــن هـــذه 
الأنشـطة. وقـد وفــر العــراق، مــن جانبــه، للوكالــة توضيحــا 
شـاملا لعلاقاتـه مـع النيجـر، ووصـف زيـارة مســـؤول عراقــي 
لعـــدد مـــن البلـــــدان الأفريقيــــة، مــــن ضمنــــها النيجــــر، في 
شباط/فبراير ١٩٩٩، وهي ما يعتقـد العـراق أـا قـد تسـببت 
في التقارير. واستطاعت الوكالـة أن تسـتعرض مراسـلات مـن 
هيئـات مختلفـة في حكومـة النيجـر، ومقارنتـها بصيغـة وشــكل 

وفحوى وتوقيعات الوثائق التي زُعم أا تتعلق بالمشتريات. 
وبنـاء علـى تحليـل دقيـــق، خلصــت الوكالــة، بتــأكيد 
ــــائق - الـــتي شـــكلت  خــبراء مــن الخــارج، إلى أن هــذه الوث
الأسـاس لتقـارير صفقـات اليورانيـوم الـتي أبرمـت مؤخـراً بــين 
العراق والنيجر- هي في الحقيقة غير صحيحة. ولذلك انتـهينا 
إلى أن هذه المزاعم المحددة ليس لها أساس من الصحة. ولكننـا 
سنواصل متابعة أي أدلة إضافية، حال ظهورها، تتعلق بجـهود 

العراق لاستيراد المواد النووية بشكل غير قانوني. 
وقد أدت جهود العراق الشرائية التي أبلغ عنـها عـدد 
من الدول إلى إثارة العديد مـن الشـواغل الـتي تتعلـق بإمكانيـة 
وجود نية لدى العراق لاستئناف برنامجـه النـووي. وبالإضافـة 
إلى ذلك، فالعديد من الجهود التي بذلها العراق للحصول على 
ــــابيب ألومنيـــوم،  ســلع ومنتجــات، تتضمــن مغنطيســات وأن
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كـانت تتنـاقض مـع ضوابـط الجـزاءات المحــددة في إطــار قــرار 
مجلس الأمن ٦٦١(١٩٩٠) وقرارات أخرى ذات صلة. 

ويظـل موضـوع الجـهود الشـرائية محـط تحقيـق شـــامل 
وسيتم مزيد من التحقق عما قريب. وفي الحقيقة، يوجد الآن 
في العـراق فريـق مـن الخـبراء الفنيـــين تــابع للوكالــة. ويتكــون 
الفريق من محققين في الجمـارك ومتخصصـين في إثبـات الأدلـة 
المتعلقة بالكمبيوتر، ويجـري الفريـق مجموعـة مـن التحقيقـات، 
مـن خـلال التفتيـش في شـــركات تجاريــة ومنظمــات تجاريــة، 

دف فهم نمط العراق للمشتريات. 
ختاما، أستطيع أن أقول اليوم إنـه، في مجـال الأسـلحة 
النووية - وهي أخطر أسلحة الدمار الشامل المهلكـة - تسـير 
ـــتئناف عمليــات  عمليـات التفتيـش في العـراق قدمـا. فمنـذ اس
التفتيـش، قبـل أكـثر مـن ثلاثـة أشـهر بقليـل، وخاصـــة خــلال 
ـــذ التقريــر الشــفوي الأخــير  الأسـابيع الثلاثـة الـتي انقضـت من
الذي قدمته للمجلس، حققت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
تقدمـا هامـا في تحديـد مــا تبقــى مــن قــدرات متصلــة باــال 
النووي في العراق، وفي تقييم ما إذا كان العـراق قـد بـذل أيـة 
جهود لإحياء برنامجه النووي الســابق خـلال السـنوات الأربـع 
التي انقضت منذ توقف عمليات التفتيـش. وفي هـذه المرحلـة، 

يمكن تقرير ما يلي: 
أولا، لا يوجد ما يشير إلى استئناف الأنشطة النوويـة 
في المبـاني الـتي تحـدد، باسـتخدام التصويـر بالسـواتل، أنـه أعيــد 
بناؤهـا أو شـيدت حديثـا بعـد عـــام ١٩٩٩، أو مــا يشــير إلى 
أنشطة محظورة متصلة باال النووي في أي موقع مـن المواقـع 

التي تم تفتيشها. 
ثانيــا، ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن العــراق حــــاول 

استيراد اليورانيوم منذ عام ١٩٩٠. 
ثالثــا، ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن العــــراق حـــاول 
اســتيراد أنــابيب الألومنيــوم لاســتخدامها في الإثــراء بــــالطرد 

المركـزي. وبالإضافـة إلى ذلــك، وحــتى إذا كــان العــراق قــد 
سـعى إلى تنفيـذ خطـة مـن هـذا القبيـل، فإنـه كـان ســـيصادف 
مصاعب عملية في صناعة أجهزة الطـرد المركـزي مـن أنـابيب 

الألومنيوم المذكورة. 
ـــا نســتعرض المســائل المتصلــة  رابعـا، وإن كنـا مـا زلن
بالأجهزة المغناطيسية وصنع الأجهزة المغناطيسية، ليـس هنـاك 
ما يشير إلى أن العراق استورد أجـهزة مغناطيسـية للاسـتخدام 

في برنامج الإثراء بالطرد المركزي. 
وكمــا بينــت مــن قبــل، ســتواصل الوكالــة الدوليــــة 
للطاقـة الذريـة بطبيعـة الحـال فحصـها لجميـع المسـائل الســـالفة 

الذكر وتحقيقاا فيها بصورة مستمرة. 
فبعد ثلاثة أشهر مـن عمليـات التفتيـش الاقتحاميـة لم 
نجـد، حـتى الآن، مـا يـدل أو مـــا يشــير، بشــكل معقــول، إلى 
ـــراق. ونعــتزم مواصلــة  إحيـاء برنـامج الأسـلحة النوويـة في الع
أنشــطتنا التفتيشــية، مــع اســتعمال جميــع الحقــــوق الإضافيـــة 
الممنوحــــة لنــــا بموجــــب القــــرار ١٤٤١(٢٠٠٢)، وجميــــع 
الأدوات الإضافيــة الموضوعـــة تحـــت تصرفنـــا، بمـــا في ذلـــك 
ـــــة  منصـــات الاســـتطلاع وجميـــع التكنولوجيـــات ذات الصل
بالموضوع. ونأمل أيضا أن نواصل تلقي معلومات عمليـة مـن 

الدول ذات صلة بولايتنا. 
وأود أن أسجل أنه، خـلال الأسـابيع الثلاثـة الماضيـة، 
ــراق  وربمـا نتيجـة للضغـط المـتزايد مـن اتمـع الـدولي، بـدأ الع
بالمبادرة بتقديم التعاون، خاصة فيمـا يتصـل بـإجراء المقـابلات 
السـرية، وإتاحـة أدلـــة يمكــن أن تســاهم في التوصــل إلى حــل 
للأمـور الـتي ـم الوكالـة. وأملـي أن يواصـــل العــراق توســيع 

نطاق تعاونه، وأن يزيد من سرعة هذا التعاون. 
إن المعلومــات التفصيليــة لقــدرات العــراق الــتي قـــام 
خبراء الوكالة بتجميعـها منـذ عـام ١٩٩١، مقرونـة بـالحقوق 
الموسعة الممنوحة بموجب القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، والالـتزام 
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ـــا، وتزايــد  النشـط لجميـع الـدول بالمسـاعدة علـى تنفيـذ ولايتن
ـــي في الآونــة الأخــيرة، ســتمكننا مــن  مسـتوى التعـاون العراق
تزويـد مجلـس الأمـن، في المسـتقبل القريـب، بتقييـم موضوعـــي 
ـــة باــال النــووي. وبصــرف  وشـامل لقـدرات العـراق المتصل
النظر عن مصداقية هذا التقييم، سوف نسعى - نظـرا لأوجـه 
ـــق، خاصــة علــى  الغمـوض الكامنـة والمرتبطـة بـأي عمليـة تحق
ـــدرات  ضــوء ســجل التعــاون الســابق للعــراق - إلى تقييــم ق
العراق، على أساس مستمر كجزء من برنامجنا الطويل الأجـل 
ــأكيدات  للرصـد والتحقـق، مـن أجـل تزويـد اتمـع الـدولي بت

مستمرة في الزمن الحقيقي. 
ـــل أن أعطــي الكلمــة  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): قب
لأعضاء الس، أود أن أذكر بالتفاهم الذي توصلنـا إليـه بـأن 
يقصـر جميـع المشـاركين بيانـام علـى مـــا لا يزيــد عــن ســبع 
دقـائق، حـــتى يتمكــن الــس مــن العمــل بكفــاءة في حــدود 

جدوله الزمني. 
أدعــو الآن ســعادة الســــيد جوشـــكا فيشـــر، نـــائب 

المستشار الاتحادي لألمانيا ووزير خارجيتها. 
السـيد فيشـــر (ألمانيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن 
أهنئ معالي وزيـر خارجيـة غينيـا لتوليـه رئاسـة مجلـس الأمـن، 
ـــها إليّ وإلى الرئاســة  وأشـكره علـى كلماتـه الرقيقـة الـتي وجه

الألمانية في الشهر الماضي. 
وأود أن أتقــدم بالشــــكر أيضـــا إلى الســـيد بليكـــس 
والسيد البرادعي على الإحاطتين الإعلاميتين عن التقريـر ربـع 

السنوي. وبإمكاما أن يعولا على موازرة ألمانيا الكاملة. 
إن غرض اتمع الـدولي يبقـى نـزع السـلاح الكـامل 
- نـزع السـلاح فقـــط - مــن العــراق بغيــة القضــاء في ايــة 
المطاف على الخطــر الـدولي الـذي تتسـبب فيـه أسـلحة الدمـار 
الشـامل العراقيـة. وهـذا مـا تنـص عليـه جميـــع قــرارات مجلــس 

الأمن ذات الصلة. 

إن وحدة اتمع الدولي معرضـة للخطـر. لقـد اتخذنـا 
موقفا قويا في كفاحنا المشـترك ضـد الإرهـاب الـدولي. ونحـن 
نكافح معا لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وإننا موحـدون 
ــــهات نظرنـــا تجـــاه  في إدانتنــا للنظــام العراقــي. وتختلــف وج
استراتيجيتنا حول كيفية تحقيق نزع السلاح الفعـال والكـامل 
في العراق. وعلى مجلس الأمن ألاّ يدخر جهدا بغية إيجـاد ـج 

مشترك لتحقيق هدفنا المشترك. 
إن الإحــاطتين الإعلاميتــــين اللتـــين قدمـــهما الســـيد 
بليكـس والســيد الــبرادعي توضحــان مــرة أخــرى أن تعــاون 
العراق مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش ومـع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يلب بعد جميع مطـالب الأمـم 
المتحدة. وكان بإمكان بغداد أن تتخذ في وقت سابق العديـد 
من الخطوات التي اتخذا في الفترة الأخيرة وبملء إرادـا. وفي 
ــذا  الأيـام الأخـيرة، لاحظنـا رغـم ذلـك تحسـنا في التعـاون. وه
تطـور إيجـابي يجعـل مـن الأصعـب لنـا أن نفـهم منطـق التخلـــي 

الآن عن ذلك التطور. 
ـــذ قــرارات مجلــس  هنـاك تقـدم حقيقـي يذكـر في تنفي
ـــادين. ففــي مجــال تكنولوجيــا  الأمـن ذات الصلـة في جميـع المي
الصواريخ، هناك تقدم واضح. وهكذا، أعلم العراق المفتشـين 
عــن صواريــخ الصمــود. وبعــد فحــص لجنــة الأمــم المتحـــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش لهـا، تحـدد أن مداهـا طويـل جــدا. 
وبعــد أن حــدد الســيد بليكــس لنظــــام بغـــداد مهلـــة زمنيـــة 
لتدميرها، بدأ العراق يدمر الصواريخ في الإطـار الزمـني المحـدد 
لذلـك. وهـذا تقـدم هـام. إنـه يبـين أن نـزع السـلاح بوســـائل 
سلمية ممكن وأن هناك بديـلا حقيقيـا للحـرب. وهـذا التطـور 
الإيجابي يبين أيضا أن أسلوب هانس بليكس المتمثـل في وضـع 
أطـر زمنيـة محـددة للنظـام في بغـداد هـو أسـلوب نـاجع. وهــذا 
ـــة  الأســلوب ينبغــي اســتخدامه أيضــا لحــل المشــكلات العالق

الأخرى. 
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أمـا بالنسـبة لقـــدرة العــراق في اــال النــووي، فإننــا 
نلاحظ تقدما كبيرا. والسيد البرادعي قد أكد على ذلـك مـن 
ــــة  فــوره. وتبــدو التقــارير الــتي قدمــها العــراق معقولــة وقابل
ـــة  للتحقـق. والتعـاون في مجـال التفتيـش جيـد. والوكالـة الدولي

للطاقة الذرية واثقة من استخلاص نتائجها الختامية قريبا. 
أما بالنسبة للأسلحة البيولوجية، فهناك تقدم نلاحظه 
ـــن  في مجـالات فرديـة. علـى سـبيل المثـال، في مجـال الكشـف ع
العديد من القنابل الجوية من طراز R-400 التي تقوم الآن لجنة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش بتقييمــها. وقــــد 
أعلنت بغداد عـن تقـديم تقريـر شـامل عـن المسـائل العالقـة في 
مجـال الأسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـــة. وتتــم المقــابلات مــع 
العلماء العراقيين الآن بدون مراقبة أو تسجيل. ويتم التحضـير 

لإجراء مقابلات في الخارج. 
لقد تقدمت فرنسا وروسيا وألمانيا بمذكـرة إلى مجلـس 
الأمـن بتـاريخ ٢٤ شـباط/فـــبراير تقــترح فيــها نظامــا صارمــا 
للتفتيـش المكثـف (S/2003/214، المرفـق). وعلـى أسـاس هـــذه 
المقترحات، يجري تعزيز عمليـات التفتيـش وتعجيلـها. ولحـين 
تحقيق ذلك، يتعين تحديد كل مشـكلة مـن المشـكلات المتبقيـة 
ويتعـين تحديـد الأولويـات. وينبغـــي وضــع إطــار زمــني لكــل 

مشكلة على حدة. 
ولذلـك، ينبغـي للسـيد بليكـس والســـيد الــبرادعي أن 
يقدما لنا، برنامج عمل مفصلا وشاملا يوضح كيفية قيامــهما 
والأفرقة التابعة لهمـا بمعالجـة نـزع السـلاح الكـامل في العـراق 
كمـا تطـالب بـه الأمـم المتحـدة. ومـن الأهميـة بمكـان أن يرفــع 
برنامج العمل إلى مجلس الأمن بـدون تأخـير. وبودنـا اليـوم أن 
نحصل من المفتشين على بيان عن المسائل المتبقية في مجال نزع 

السلاح في التقرير الاستقصائي الذي يتم إعداده. 
ولا يمكن لعمليات التفتيـش أن تسـتمر إلى أجـل غـير 
ـــزع أســلحة العــراق يتعــين أن يتحقــق  مسـمى. وإن هـدف ن

بفعاليـة وبانتظـام. وعلـى الحكومـة العراقيـة أن تتعـــاون تعاونــا 
كـاملا مـع المفتشـين. ولكـن في ضـوء الوضـع الحـــالي والتقــدم 
الجـاري، فـلا نـرى حاجـة إلى قـرار ثـــان. لمــاذا نــترك الســبيل 
الـذي شـرعنا فيـه خاصـــة وأن عمليــات التفتيــش، بنــاء علــى 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، تحقق نتائج ملموسة؟ 
يجتمع مجلس الأمن الآن للمـرة الثالثـة في شـهر واحـد 
على المستوى الوزاري لمناقشة أزمة العراق. وهذا يبين الأهمية 
الملحة التي نعلِّقها على نزع أسلحة العراق وخطر الحـرب. إن 
الأزمــة في العــراق تثــير قلــق حكوماتنــا، وتقلـــق شـــعوبنا في 
بلداننا. وهي تقلق منطقة الشـرق الأدنى والأوسـط بأكملـها. 
ونظـــرا لأن الحالة مثـيرة جـدا، ينبغـي أن نذكـر أنفسـنا دائمـا 
بمـا تعنيـه الحـرب، وبمـــا ستســببه مــن معانــاة مســتمرة للنــاس 
الأبرياء، وبما ستخلفه من عواقب إنسـانية رهيبـة. هـل نواجـه 
حقا حالــــة تقتضي اللجــــوء إلى القـوة، وهـي المـلاذ الأخـير؟ 

لا أعتقد ذلك، لأن الوسائل السلمية لم تستنفد بعد. 
يواجـه مجلـس الأمـــن - وفي الواقــع، كلنــا نواجــه - 
قرارا بالغ الأهمية، ربما مرحلة تحول تاريخية. البدائل واضحـة: 
نزع أسلحة العراق بالحرب أو نـزع الأسـلحة باسـتنفاد جميـع 
الوسائل السلمية. أخطار الخيار العسكري واضحة لنا جميعـا. 
ويوجد سبب وجيه يجعلنـا نعتقـد أن المنطقـة لـن تصبـح أكـثر 
استقرارا بل ستصبح أكثر تقلبا، بسبب الحرب. والأكـثر مـن 
ذلك، أن من شأن الإرهاب أن يتعـزز في المـدى البعيـد، بـدلا 
مـن أن يضعـــف، وأن تتعرقــل جــهودنا المشــتركة لحــل أزمــة 

الشرق الأوسط. 
لذلك هناك بديل. فإن نجحنا في تنفيذ النــزع الفعـال 
والكامل لسلاح العراق بالوسائل السـلمية، فسـنعزز الشـروط 
الإطاريـة لعمليـة إقليميـة ترمـــي إلى تحقيــق الاســتقرار والأمــن 
والتعاون، على أساس نبــذ اسـتخدام القـوة، وتحديـد الأسـلحة 

ونظام تعاوني لتدابير بناء الثقة. 
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القــــــــــــراران ١٤٤١ (٢٠٠٢) و ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
ـــذي يتعــين أن يســلكه مجلــس  يشـيران بوضـوح إلى السـبيل ال
الأمن. ويجب أن يظلا الأساس لعملنا. ويبين التقـدم المحـرز في 
الأيـام القليلـــة الماضيــة أن لدينــا بدائــل فعالــة مــن الحــرب في 
العــراق. وباتخــاذ هــذا الســبيل ســنعزز أهميــة الأمــم المتحـــدة 

ومجلس الأمن. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر نــائب مستشــار 

ألمانيا ووزير خارجيتها على كلماته الرقيقة الموجهة إليّ. 
أعطــي الكلمــة الآن لمعــالي الســيد فــاروق الشــــرع، 
ـــة العربيــة  نـائب رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة في الجمهوري

السورية. 
السيد الشرع (الجمهوريـة العربيـة السـورية): السـيد 
الرئيس، أود بداية أن أهنئكـم علـى رئاسـتكم الـس في هـذا 
الشهر. كما أرحب بوجود لجنة عربيـة منبثقـة عـن قمـة شـرم 
الشــيخ العربيــة الــتي عقــدت قبــل ســتة أيــام. وهــذه اللجنـــة 
الموجـودة بيننـا تمثِّـل مملكـة البحريـن، بصفتـــها الرئيــس الحــالي 
للقمـة العربيـة، والجمهوريـة اللبنانيـة، بصفتـها الرئيـس الســابق 
ـــل للقمــة  للقمـة، والجمهوريـة التونسـية، بصفتـها الرئيـس المقب
ــن  العربيـة، كمـا اتفـق في قمـة شـرم الشـيخ، إضافـة إلى كـل م
مصـر وسـوريا والأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة. وســيتاح 
لهذه اللجنة العربية، في زيارـا القصـيرة لنيويـورك، لقـاء عـدد 
ـــا في  مـن أعضـاء مجلـس الأمـن. قبـل ثلاثـة أسـابيع اجتمعنـا هن
مجلـس الأمـن، وفي هـذه القاعـــة بــالذات، للنظــر في موضــوع 
العراق. وبالرغم من قصر هـذه الفـترة، إلا أن تطـورات هامـة 
ومتســارعة حدثــت خلالهــا، لا بــد لنــا مــــن أن نســـتذكرها 
باختصار شديد، نظرا لما ستتركه من تأثـير بـالغ علـى الوضـع 
في الشـرق الأوسـط، وربمـا علـــى مســتقبل العلاقــات الدوليــة 

برمتها. 

ففي اليوم التالي لاجتماعنـا هنـا في ١٤ شـباط/فـبراير 
الفائت، اندفعت ملايـين النـاس في أكـثر مـن ألفـي مدينـة مـن 
مختلف قارات المعمورة، ليقولوا �لا للحـرب علـى العـراق�، 

في ظاهرة لا سابقة لها في التاريخ. 
وفي اليـوم التـالي الـذي أعقـب هـذه المظــاهرات عقــد 
وزراء الخارجيـة العـرب اجتماعـا طارئـــا في القــاهرة، بحضــور 
وزيـر خارجيـــة اليونــان، الــذي تــرأس بــلاده الــدورة الحاليــة 
ــــة الأوروبيـــة،  للاتحــاد الأوروبي، وبمشــاركة ممثلــين للمفوضي
حيث عبّـر الجميع عن رفضـهم للحـرب، والتركـيز علـى حـل 

سلمي للأزمة العراقية، تنفيذا للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
كمـا أكـدت فرنسـا وروسـيا والصـــين وألمانيــا مــرارا 
وبإصرار واضح أن لا مجال للحـرب، وأن تلـك الـدول واثقـة 
بإمكانية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقيـة سـلميا، إذا تعـزز 

دور المفتشين وتركوا يمارسون دورهم بحرية. 
وفي ٢٥ شباط/فبراير، عقـدت قمـة عـدم الانحيـاز في 
ـــا الختــامي  كوالالمبـور، بحضـور ١١٦ دولـة، وأكـدت في بيا
على تسوية الأزمة العراقية بالطرق السلمية، وإعطاء المفتشـين 
الوقت الكافي لإنجاز مهامهم. وشدد الجميـع علـى دور الأمـم 
المتحدة والشرعية الدولية في معالجة الأزمة العراقيـة بعيـدا عـن 

ازدواجية المعايير. 
وعقدت في الأول مــن هـذا الشـهر قمـة عربيـة عاديـة 
في شــرم الشــيخ، أخــذت شــكل القمــــة الاســـتثنائية عندمـــا 
افتتحت قرارها الأول بالرفض المطلق لضرب العراق، مؤكــدة 
علــى ضــرورة إعطــاء أفرقــة التفتيــش المهلـــة الكافيـــة لإتمـــام 
مهامــها، والتشــديد علــى مســؤولية مجلــــس الأمـــن في عـــدم 
المسـاس بـالعراق وشـعبه، وفي الحفـاظ علـى اسـتقلاله وســلامة 
ووحدة أراضيه. كما أعرب القادة العرب في هـذه القمـة عـن 
تضامنهم مع الشعب العراقـي، وطـالبوا برفـع العقوبـات عنـه، 
وشكّلوا لجنة تحرك، كما قلت في مقدمة حديثـي، مؤلفـة مـن 
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البحرين ولبنان وتونس وسورية ومصر والأمـين العـام لجامعـة 
الـدول العربيـة، لنقـل وجهـة نظـــر العــرب هــذه إلى الأعضــاء 
الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، 
وإلى بغداد إذا تطلب الأمر ذلك. وتلا القمة العربيـة مباشـرة، 
ودون انقطــاع زمــني يذكــر، صــدور بيــان ختــــامي للـــدول 
ـــون القمــة العربيــة  الإسـلامية عـن قمـة الدوحـة عاكسـا مضم

ذاا. 
ــــياق، يجـــب أن نتذكـــر نحـــن العـــرب  وفي هــذا الس
والمسلمين بكل تقدير النداءات المتكررة منذ أشـهر، الصـادرة 
عن مختلف قادة كنائس العالم من أجل السلام ومنـع الحـرب، 
ــس  والـتي توجـت برسـالة نقلـها مبعـوث قداسـة البابـا إلى الرئي
الأمريكي قبل يومين، والتي اعتـبر فيـها بـدون أي غمـوض أن 

الحرب على العراق غير مشروعة وغير عادلة. 
أمـا علـى السـاحة العراقيـة، فـإن التعـاون الـذي أبـــداه 
العـراق كـان فعـالا، كمـا وصفـه الســـيد بليكــس مــن فــوره، 
وإيجابيا، كما وصفه السيد الـبرادعي. ونـرى أن هـذا التعـاون 
قد بدأ يشــمل الشـكل والجوهـر علـى حـد سـواء. ويكفـي أن 
ـــة الآن في العــراق  نشـير إلى أن عمليـة تدمـير الصواريـخ الجاري
هي بحد ذاا دليل مادي ملمــوس علـى هـذا التعـاون لا يمكـن 
اعتباره خدعة أو غـير ذي شـأن. وفي الوقـت الـذي يحـرز فيـه 
ـــا، تنفيــذا للقــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  المفتشـون تقدمـا ملموس
نــرى أن مــن حــق أي دولــة أو فــرد أن يســــأل: لمـــاذا هـــذا 
الإصـرار علـى اسـتصدار قـرار جديـد مـن مجلـــس الأمــن يجــيز 
العمــل العســكري، وكــأن الحــرب هــــي أفضـــل الخيـــارات، 

وليست أسوأها؟ 
في ضوء ذلك لا يسـتطيع المـرء إلا أن يتسـاءل أيضـا: 
ما هو المنطـق الـذي يقـف وراء تعـاون الولايـات المتحـدة مـع 
ـــــخ تكلّــــف بلايــــين  إســـرائيل في صناعـــة متطـــورة للصواري
الـدولارات مـن دافعـي الضريبـــة الأمريكيــين، في حــين تنكــر 

الولايـات المتحـــدة ذلــك علــى الــدول العربيــة الــتي تحتاجــها 
بشكل متواضع، سواء من حيث المدى أو القدرة للدفاع عـن 
نفسها؟ وأي منطق هذا الذي يسمح لإسرائيل بـامتلاك كافـة 
أنواع أسلحة الدمار الشـامل، مـع أـا هـي الـتي تحتـل أراضـي 
جيراا، خلافا لكـل عـرف وقـانون، وتواصـل ديداـا لهـم؟ 
وكمـا تسـاءل الرئيــس بشــار الأســد بكثــير مــن الاســتغراب 
والحيرة في قمة شرم الشيخ العربية قبل أسبوع: �لماذا يخـافون 
علينا من العراق ولا يخافون علينا مـن إسـرائيل؟� ثم إذا كـان 
القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لا يحدد مهلة زمنيــة لعمـل المفتشـين، 
فما هي خلفية الطروحات القائلة إن الوقت قـد شـارف علـى 
النفاد، وإنه لم يتبق للعراق ســوى أيـام محـدودة لنــزع سـلاحه 

وإلا …؟ 
إـا لمفارقـة غريبـة وتبسـيط سـاذج للأمـــور أن يزعــم 
البعـض أن الحـرب علـى العـــراق ستكشــف مــا يخفيــه النظــام 
العراقــي مــن أســلحة الدمــار الشــامل، في حــــين لا يســـتطيع 
المفتشـون كشـف هـذه الأسـلحة - إن وجـدت - رغـم كـــل 

التسهيلات غير المسبوقة المقدمة إليهم. 
ــــأ  وخلافــا للحكمــة القائلــة �إن الــتراجع عــن الخط
فضيلــة�، يعتقــد البعــض أن التــورط في حشــد هــذا الحجـــم 
الكبـير مـن القـوات المسـلحة هـو مـبرر كـاف بحـد ذاتـه لشـــن 
حـرب علـى العـراق وتدمـيره، إذ لا أحـد يتمتـع بحـس واقعـــي 
يمكنه أن يقبل أن تعود هذه القوات إلى ثكناا صفـر اليديـن. 
إذا كان هذا هو الحال: هـل نحـن أمـام قضيـة عادلـة أم عمليـة 

سطو مسلح لا أكثر ولا أقل؟ 
بصرف النظــر عـن دقـة مـا يجـري تداولـه علـى نطـاق 
عـــالمي حـــول الأهـــداف المحتملـــة لهـــذه الحملـــة العســـــكرية 
الأمريكية، سواء فيمـا يتعلـق بـاحتلال آبـار النفـط أو بالنسـبة 
لتغيير خريطة الشرق الأوسط، فإن هاجس العرب خصوصـا، 
والأسرة الدولية عامة، يتمحور حول ما يمكـن أن يتعـرض لـه 
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الشـعب الفلسـطيني الأعـزل مـن مجـازر بشـعة ونســـف منــازل 
وجير قسري عندما تندلـع الحـرب علـى العـراق. إنـه تخـوف 
مشـروع في ضـوء مـا جـرى في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، 
وخصوصـا بعـد أحـداث ١١ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١، وعلــى 
مجلس الأمن أن يأخذ هذا الأمر في الحسبان كلمـا اقتربنـا مـن 

ساعة الصفر، التي نأمل ألا نصل إليها. 
أختتم بالقول إننا على ثقة بأن خيـار الأمـم المتحـدة، 
ـــه  الـتي تمثِّـل الإرداة الدوليـة، سـوف يكـون خيـار السـلام، وأن
سوف ينتصر على طروحات اسـتخدام القـوة، وسـوف تبقـى 
الأمم المتحدة بميثاقها ومبادئـها الأداة الرئيسـية لتحقيـق الأمـن 

والسلم للجنس البشري أينما كان. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر نــــائب رئيـــس 
الوزراء ووزيــر الخارجيـة في الجمهوريـة العربيـة السـورية علـى 

الكلمات الودية التي وجهها لي. 
أعطــي الكلمــة الآن لصــاحب المعــالي الســيد لويــس 

إرنستو ديربيز، وزير خارجية المكسيك. 
السيد ديربيز (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): اسمحوا 
لي في البدايـة بـأن أتقـدم بـأفضل تمنيـات المكسـيك لوفـد غينيــا 
علـى تقلـده رئاسـة مجلـس الأمـن، وبـأن أشـــكر الســيد فيشــر 
ووفــد ألمانيــا علــى إدارمــا الموفقــة لأعمالنــا خــلال الشـــهر 

الماضي. 
وتستبشـر المكسـيك خـيراً بحضـور هـذه الجلســـة الــتي 
يجتمع فيها وزراء خارجية عدد كبير من أعضاء مجلـس الأمـن 
مــرة أخــرى لينصتــوا لمفتشــي لجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد 
ـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ولكــي  والتحقـق والتفتيـش والوكال
نجــري حــواراً فيمــا بيننــا. فمــا زالــت الدبلوماســية المتعـــددة 
الأطراف سارية، بالرغم من التباعد الظاهري في المواقف بـين 
الـدول الأعضـاء إزاء أفضـل طريقـة للسـعي نحـــو تحقيــق نــزع 

سلاح العراق بصفة ائية. وما زلنا جالسين إلى هذه الطاولـة 
في محاولة لإيجاد مسار مشترك للعمل. 

ـــــالي  ولا شــــك أن مجلــــس الأمــــن هــــو المحفــــل المث
لاستكشاف جميع الخيارات والاتفاق على أصلحها للمجتمـع 
الدولي. إذ يجمعنا التمـاس توافـق في الآراء يعـرب عـن الإرادة 
الجماعية للدول وهو ما نأمل في تحقيقـه. وتـأمل المكسـيك في 
أن تجري هنا، في دار مجتمع الأمم بكل معنى الكلمـة، مناقشـة 
ـــا وبــين التوصــل إلى اتفــاق  الاختلافـات الـتي تحـول اليـوم بينن
حـول العمـــل المتضــافر حيــال مســألة العــراق، وحســم هــذه 
الاختلافات.  ونرى أننا في مسعانا نحو الاتفاق سـنتمكن مـن 
بث الحيوية في مصداقية مجلس الأمن وموثوقيته، وفي صلاحية 
ميثــاق ســان فرانسيســكو وروحــه، ودعونــا نكســب الأمـــم 

المتحدة مزيداً من القوة. فلعلنا لا در هذه الفرصة. 
وقد أحطنا علماً بحالة أعمـال التفتيـش الـتي تقـوم ـا 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 
ـــرب عــن  الدوليـة للطاقـة الذريـة في العـراق. ومـرة أخـرى، نع
تقديرنا الكامل للجهود التي يبذلهـا المفتشـون سـواء في الميـدان 

أو في تقديم تقاريرهم إلى مجلس الأمن. 
وتـود المكسـيك أن تعـرب عمـا يسـاورها مـــن القلــق 
إزاء الحالـة في العـــراق، وإزاء عــدم تعــاون النظــام الحــاكم في 
البلد المذكور بشـكل نشـط وفـوري وفعـال. وثمـة توافـق آراء 
جلي فيما بيننا جميعاً على الهدف الذي نبتغي تحقيقـه. بيـد أن 
ـــن  آخـر التطـورات والإعلانـات بشـأن مسـألة العـراق تجعـل م
ـــا يتعلــق بــالاضطلاع  الواضـح أن هنـاك تصـورات مختلفـة فيم
بمهام نزع السلاح في هذا البلد. ومـن دواعـي الأسـى العميـق 
أن يجـري الآن النيـل مـن مختلـف العلاقـات والقيـم المشـــتركة، 

التي أقيمت بكثير من الجهد على مدى عدة عقود. 
ـــى  ونحـن بصـدد اتخـاذ قـرارات بالغـة التعقيـد تؤثـر عل
مسـتقبل العـالم. ولهـذا السـبب يعترينـا القلـــق مــن جــراء بعــد 
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الشقة بين المواقف التي يتخذها أعضــاء الـس، ممـا يـؤدي إلى 
التراشق بالاامات وإلى خلافات كنا نـرى إلى بضعـة شـهور 
مضت أنه قد تم اجتيازها. وفي حالة ازدياد هذا الاسـتقطاب، 
فقد يؤثر في المستقبل تأثيراً خطيراً على الكيفية التي نتناول ا 
مسـألة بمثـــل أهميــة مســألة نــزع الســلاح. لقــد دقــت ســاعة 
الحسـم. ولهـذا السـبب تـــود المكســيك أن تؤكــد أهميــة عــدم 
القنـوط في التمـاس أوسـع نطـاق ممكـن مـن توافـــق الآراء بــين 
أعضاء مجلس الأمن. ذلك أن وحدة الس هـي الدعامـة الـتي 

تستند إليها قوة نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة. 
وميثـاق الأمـم المتحـــدة هــو الصــك الــذي لا بــد أن 
تستمد منه جميـع تفاهماتنـا وكافـة إجراءاتنـا الجماعيـة الشـكل 
والمشروعية. وتشارك المكسيك بقيـة أعضـاء الـس اقتناعـهم 
بأن التوفيق بين الاختلافات ضروري وممكن على حد سـواء. 
وقد اجتهدت المكسيك بالتعاون مع زملائنا في غضون الأيـام 
القليلـة الماضيـة في استكشـاف مختلـف الوسـائل للوصـول علـى 
اتفـاق. وخاطبنـا مـع زملائنـا الآخريـن أعضـاء الـس المعنيــين 
بمسألة العراق بشكل مباشر أكثر مـن غـيرهم تيسـيراً للتوصـل 
على تفاهم واجتنابــاً لاتخـاذ مواقـف متشـددة. فـها هـو الـرأي 
العــام العــالمي يطالبنــا بــالتصرف علــى نحـــو يتســـم بالاتحـــاد 

والتعقل. 
وبـالرغم مـن أنـه، كمـا يليـق بعـــالم متســم بالتعدديــة 
والتنـوع، لا ضـرورة للتمـاثل ضمـن نطـاق الأجـهزة الدوليـــة، 
ينبغي على الأقل أن يكون من الضـروري العمـل علـى تحقيـق 
أكـبر حـد ممكـن مـن الاتفـاق علـى كيفيـــة التعــامل مــع أشــد 
المسـائل إثـارة للقلـق في العـــالم ضمانــاً لفعاليــة الأمــن الــدولي 

ودوامه. 
وممـا يثـير انزعـاج المكسـيك الضـرر الـذي مـا برحــت 
تحدثه مسألة العراق على الساحة السياسية الدولية، وذلـك بمـا 
تثيره من شكوك في الأسواق المالية والكيفية التي تؤثر ا هذه 

ـــج، وهــو  المسـألة علـى إطـار الاسـتقرار الـلازم للاسـتثمار المنت
أســاس النمــو الاقتصــادي لشــعوبنا وتنميتــها. فالســلام بـــين 

الدول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك التنمية. 
وما فتئت المكسيك تبذل قصارى الجهد في سياسـتها 
الخارجيـة طـوال تاريخـها لاقـتراح مبـادرات مـــن شــأا تعزيــز 
المحـافل المتعـددة الأطـراف والتفـاهم المتبـادل بـين الشـــعوب في 
ظل احترام القـانون الـدولي. فتلـك أنجـع الطـرق لكفالـة حلنـا 

للصراعات على نحو فعال ودائم. 
وتـود المكســـيك أن توســع نطــاق الصيــغ المطروحــة 
للتوصل إلى نزع سلاح العراق بشـكل فعـال، وأن تفتـح هـذا 
ــــن الخيـــارات والأفكـــار الـــتي تحفـــظ الخيـــار  اــال لمزيــد م
الدبلوماسي في معالجة مسألة من قبيـل نـزع السـلاح. وتدعـو 
المكسـيك مـن خـلال الاسـتعانة بأسـاليب تحفــظ قيــم الســلام 
وتنشـطها، إلى اعتمـاد وسـائل أكـثر فعاليـة للضغـط مـن أجــل 
فرض التعاون الـذي نطـالب بـه جميعنـا العـراق. فـلا غـنى عـن 
هـذا التعـاون النشـط لتحديـد مكـــان أســلحة الدمــار الشــامل 
العراقية على وجه اليقين الذي لا يرقـى إليـه الشـك، ولكفالـة 

تدميرها في حالة وجودها. 
ومــن دواعــي الأســف أن العــــراق يســـتجيب ـــذه 
السرعة للضغط السياسي والتهديد الحقيقي باسـتعمال القـوة، 
بينمـا لا يتجـاوب علـى هـذا النحـو لمطالبـات اتمـع الدوليـــة 
المتكـررة. وأشـد مـن ذلـك مدعـاة للأسـف في الواقـع أن هــذا 
التعاون ما زال محـدوداً ويمنـح في جرعـات صغـيرة. ذلـك أن 
التعاون العراقي إزاء مطالب اتمع الدولي، ممـا اسـتمعنا إليـه، 
يـأتي علـى مضـض. ولهـذا السـبب تـرى المكســـيك أن اتمــع 
الدولي يمكن أن يكون أكثر حزماً، وذلك من خلال الوسـائل 
السـلمية. وتؤكـد المكســـيك مجــدداً طلبــها أن تغــير الحكومــة 
العراقية جها تغييراً جذريـا وأن تتخـذ علـى الفـور إجـراءات 
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ـــا قــد اختــارت طريــق نــزع الســلاح  قاطعـة للبرهنـة علـى أ
وتسوية هذه الأزمة بالتالي سلمياً. 

وتنبع سياستنا الخارجية من مبادئ وقناعات مكتسبة 
من خبرة طويلة وثرية على مر التاريخ. ولدينا أسباب حقيقية 
وسـليمة للدفـاع عـن تعدديـة الأطـراف، والعمـــل علــى اتخــاذ 
قرارات لترع سلاح العراق تكون غير انفرادية بل تقع ضمـن 
نطـاق القـانون الـدولي بمـــا لا يــدع مجــالاً للشــك. فمصالحنــا 
ـــهم مســؤوليتنا  الجماعيـة تكمـن في صـون السـلام. وهكـذا نف
كأعضـاء في مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم المتحــدة. والمكســيك 
مقتنعة بأنه يتعين علينا استكشاف كافـة الخيـارات واسـتغلال 

جميع الفرص المتاحة لتسوية هذه الأزمة على نحو سلمي. 
ولهـذا السـبب تصـر المكسـيك علـى أهميـة العمـل مـــن 
أجــل التوصــل إلى موقــف يتســم بتوافــق الآراء فيمــا يتعلــــق 
بــالإجراءات الــــتي يتخذهـــا مجلـــس الأمـــن في المســـتقبل إزاء 
العـراق. وهـي تحـث الأعضـاء علـى إبـداء مزيـد مـن الابتكـــار 
في معالجتـهم هـذه المسـألة الصعبـة. فـلا بـد لنـا مـــن التصــرف 
مـن منطلـــق أن الابتكــار ســيؤدي إلى تعزيــز الــس وتقويــة 
صلاحيتـه بوصفـه منتـدى فعـالاً يمكـن للبشـــرية أن تضــع فيــه 

ثقتها الكاملة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر وزيــر الخارجيــة 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها لبلدي. 
وأعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي السيد كولن ل. 

باول، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. 
السـيد بـاول (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة) (تكلــم 
بالانكليزيـة): اسمحـــوا لي بالانضمــام إلى زملائــي في نئتكــم 
يـا سـيدي الرئيـس علـى تبوئكـم رئاسـة الـس. وأعلـم أنكــم 
ـــام العصيبــة بقــدر عظيــم مــن  سـتديرون أعمالنـا في هـذه الأي
الامتيـاز. واسمحـوا لي أيضـــاً بــالإعراب لزملائــي الألمــان عــن 

معـنى شـكري وإعجـابي لمـا أبـدوه مـن حسـن إدارة في الــس 
على مدى الشهر المنصرم. 

ويبدو لي أننا نجتمع اليوم وأمامنا سؤال وحيـد يتسـم 
بأهميـة بالغة. هل اتخذ العــراق القـرار الاسـتراتيجي والسياسـي 
الرئيسي للامتثال لقرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
والتخلص من جميع ما لديـه مـن أسـلحة الدمـار الشـامل ومـن 
جميـع الهيـاكل الأساسـية لتطويـر أسـلحة الدمـار الشـامل؟ إنـــه 
سؤال يتعلق بنوايا القيادة العراقية. والجواب على هذا السؤال 
لا يـأتي مـن عـدد المفتشـين الموجوديـن أو مـــن مقــدار الوقــت 
الذي ينبغي أن يتاح لهم أو مقدار الجهد الذي ينبغي أن يبذل 
في عملية التفتيش. ولا يتعلق السؤال بمجموعات الأسئلة الـتي 
لم تجد جوابا أو ما إذا كان هناك حاجة إلى المزيد مـن المعايـير 
أو بما إذا كان هناك ما يكفي من المسائل المعلقة التي طرحـت 
للبحث والتحليل واستخلاص النتـائج، ويعتمـد الجـواب كليـا 
علـى مـا إذا كـان العـراق قـد اختـار أن يتعـاون بشـــكل فعــال 
وبكـل سـبيل ممكـن، وبـــأي وســيلة ممكنــة، في نــزع أســلحته 
المحظورة بشكل فوري وكامل. وهذا هو ما يدعو إليـه القـرار 

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١
وأود أن أتوجــه بالشـكر إلى السـيد بليكـــس والســيد 
البرادعي على التقريرين اللذين قدماهما صباح اليـوم، واللذيـن 
ألقيا الضوء علــى هـذه المسـألة الصعبـة. وقـد اسـتمعت إليـهما 
بكـل عنايـة لعلـي أسـتمع إلى أن العـراق قـد توصـل أخـــيرا إلى 
النقطـة الـتي فـهم منـها أنــه لا بــد مـن الإذعـان لإرادة اتمــع 
الدولي. ولقد سرني أن أسمع من هذين السيدين المحـترمين عـن 
إحـراز بعـــض التقــدم المســتمر في العمليــة وحــتى عــن بعــض 
النشــاط الجديــد فيمــا يتعلــق بــالجوهر. إلا أننـــي أســــفت إذ 
علمت أن ذلك كلـه لا يزال يأتي بتـردد، وأن العراق لا يـزال 
يرفض تقديم ما طلـب منــه بموجـب القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
ألا وهو: التعاون الفوري والفعال وغير المشروط – ليس فيمـا 
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بعد، بل فوري؛ وليس ســلبيا بـل إيجـابي، وليـس مشـروطا بـل 
دون قيد أو شرط من جميع الوجوه. 

ومما يؤسف له في رأيـي، أنـه بالرغم من بعض التقدم 
ــوم  الـذي ذكـر، فإننــي مـا زلـت أعتـبر أن مـا سمعتـه صبـاح الي
قائمـة مـن عـدم التعـاون. فـإذا مـا كـان العـراق راغبـا حقــا في 
نزع أسلحته، فلن نضطر إلى أن نرهق أنفسنا لإيجـاد الوسـائل 
اللازمــة للبحــث عــن الوحــــدات البيولوجيـــة المتنقلـــة أو أي 
وحدات من ذلك القبيل، فهي ستقدم لنا. ولن نكـون بحاجـة 
إلى برنـامج مسـتفيض للبحـث عـن المرافـق الســـرية الــتي نعلــم 
بوجودهــا. ويبــدو لـــي أن مجــرد اضطرارنــا إلى التقــدم ــذه 
الطلبات يدل على أن العراق لا يزال غير متعاون. وليـس مـن 
الضروري أن يبحث المفتشون تحت كل صخرة، وأن يذهبـوا 
إلى جميع مفترقات الطرق، وأن ينعمــوا النظـر في كـل كـهف 
للعثور على الأدلة والإثباتات. ويجب علينا ألا نسـمح للعـراق 
أن يحول عـبء الإثبات إلى المفتشين، وليس بوسـعنا أن نعـود 
إلى المسـاومة الخاسـرة للقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الـــتي قدمــت 
تخفيفا جزئيا مقابل كشف جزئي. فـالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
يطلب امتثالا كاملا وفوريا، وعلينا أن نلزم العراق بأحكامه. 
كمــا اســتمعنا صبــاح اليــوم إلى وجــود تســــارع في 
المبادرات العراقية. ولسـت أدري مـا إذا كـان يتعـين علينـا أن 
نسمي هذه الأمور �مبادرات�. إذ لم تأت هـذه الأمـور مـن 
العراقيـين طوعـا وعـن طيـب خـاطر. لقـد تم انتــزاعها منــهم – 
– بـــالتلويح بإمكانيــة اســتعمال القــوة  بـل تم إكراهـهم عليـها 
العسكرية، وبالإرادة السياسية لـس الأمـن. ولم تؤخـذ هـذه 
المبـادرات – إذا كـان البعـــض قــد اختــار تســميتها كذلــك – 
إلا بعـد تـردد؛ ونـادرا دون قيـد أو شـــرط، وبصــورة رئيســية 

تحت التهديد باستعمال القوة. 
ـــأن هــذه الإجــراءات لا تشــكل تعاونــا  وقـد أُبلغنـا ب
فوريــا. إلا أن هــذا هــو بــالضبط مــــا يطلبـــه القـــرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢). وحتى عندئذ، يعتبر التقدم غالبا ظاهريـا أكـثر مـن 
كونـه حقيقيـا. ولقـد سـررتُ جـدا أنــــه يجــري حاليــا تحطيــم 
بعض قذائف الصمود (٢)، بالرغم من أنه ربما توقفت عمليـة 
تحطيمها برهـة. وإننـي أعلم أن هذه القذائـف ليسـت خِـــلالا 
للأسنان، ولكنها قذائف حقيقية. لكن المشكلة تكمن في أننـا 
لا نــدري عــدد القذائــف الموجــودة، عــدد خِــــلال الأســـنان 
الموجودة. ولا ندري ما إذا كان قد تم التعـرف علـى الهيـاكل 
الأساسـية القـادرة علـى صنـع المزيـد منـها وتحطيمـــها. ولدينــا 
الدليـل الـذي يثبـت أن الهيـــاكل الأساســية لصنــع المزيــد مــن 
ــها  القذائـف لا تـزال موجـودة في العـراق ولم يتـم التعـرف علي

وتدميرها. 
ولا يزال هناك المزيد مما يتعين عملـه، وبصراحـة، لـن 
يكون بالإمكان أن نفعل ما نحتاج إلى عمله ما لم نحصل على 
التعاون الكامل والفوري الذي طلبه القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
ــــة النظــام العراقــي  وجميـع القـرارات السـابقة. ويبـدو لي أن ني
باستبقاء ما بحوزتـه من أسلحة الدمـار الشـامل لم تتغـير. وهـو 
لا يتعـاون مـع اتمـع الـــدولي بالطريقــة الــتي توخاهــا القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). وإذا مـا اتخـذ العـراق القـرار الاســـتراتيجي 
بنــزع السـلاح، فـإن تعاونــه سـيكون طوعيـا – بـل وحماســيا. 
ولــن يأتـــي نتيجــة للإكــراه أو الضغــط. وهــذا هــو الــــدرس 
المستفاد من جنوب أفريقيا وأوكرانيا، حيث بـذل المسـؤولون 

كل ما في وسعهم لكفالة التعاون الكامل مع المفتشين. 
كمــا اســتمعت إلى تقريــر الســيد الــبرادعي باهتمــام 
بـالغ. وفي عـام ١٩٩١ كـانت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة 
توشك بعد بضعة أيام أن تقـرر بأنـه لم يكن لـدى العـراق أي 
ـــووي. وســرعان مــا اكتشــفنا العكــس مــن ذلــك.  برنـامج ن
وتتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا إلى نتيجـة مماثلـة. 
إلا أنـه يتعين علينا أن نكون في غاية الحذر. وعلينـا أن نتـأكد 
من أن نبقِــي سجلاتنا مفتوحة، كما قال السيد الـبرادعي إنـه 
سيفعل. وهناك نـزاع حول بعض هذه المســائل وبعـض البنـود 
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المحددة. وقد تكلـم السـيد الـبرادعي عـن أنـابيب الألمنيـوم الـتي 
حاول العراق الحصول عليها على مــر السـنين. كمـا نعلـم أن 
هنـاك، بـالرغم مـن التقريـر الـذي قـدم إلينـا اليـــوم، معلومــات 
متوفـرة لدينـا، وأعتقـــد أــا متوفــرة للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، عــن بلــد أوروبي كــان العــراق يتســــوق فيــــه هـــذه 
الأصنـاف مـن الأنـابيب. وقـد قــدم هـــذا البلــد لنــا وللوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية معلومات تفيد بأن خصائص المـواد الـتي 
طلبها العراق وقدرات تحمُّــلها تقارب بنسـبة ٥٠ في المائـة أو 
أكــثر تلــك الخصــائص الــتي تحــدد عــادة لأغلفـــــة محركـــات 
القذائــف. وخلــص خبـــراؤه إلى نتيجــة مفادهــــا أن قـــدرات 
التحمل والمواصفات التي يطلبها العراق لا يمكن تبريرهـا علـى 
أا لقذائف غير موجهــة. ويسـرني أننـا سنبقِـــي هـذه المسـألة 

مفتوحـة. 
كمـا أرحـب بتجميـع المسـائل المعلقـة الـتي قـام الســيد 
بليكس وموظفوه بتزويد بعضنا ا والذي سيتيحــه للجميـع. 
وقامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بتجميـع 
مــادة موثوقــة مــن البحــث، تضيــف لــدى قــــراءة صفحاـــا 
ـــى القشعـــريرة، إلى  الــ ١٦٧، حقيقـة تلــو الأخـرى تبعـث عل
السـجل البغيـض لــ ١٢ سـنة مـن الأكـاذيب والخـداع والبعـــد 
عن البراءة من جانب العراق. وتعتبر الوثيقة في الواقع، سجلا 
– لا مـن جـانب المفتشـين، بـل  لـ ١٢ سنة من الفشل الذريـع 
من جانب العراق. ولقد نظرنا بإمعان إلى المشروع الذي قدم 
ــش،  إلى مفوضـي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
والذي سيتاح على نطـاق أوسـع بعـد هـذه الجلسـة، ووجدنـا 
نحو ٣٠ حالة من الحالات التي رفض فيـها العـراق تقـديم أدلـة 
ـــه. وأحصينــا ١٧ مثــالا اكتشــف فيــها  موثوقـة تثبـت ادعاءات
المفتشـــون الســـابقون بـــالفعل أدلــــة تتعـــارض والادعـــــاءات 
العراقيـة. ونــرى مثـالا بعـد الآخـر علـى كــذب العــراق علــى 
المفتشـين الســـابقين وزرع أدلـــة زائفــة - عــن الأنشــطة الــتي 

نعتقد أا لا تزال مستمرة. 

وعندما يقرأ الأعضاء الوثيقة، سـيكون بمقدورهـم أن 
يـروا، صفحة بعد الأخرى، كيف يعوق العراق المفتشـين عـن 
كل منعطف على مـر السنين. وتكلمنا على سبيل المثال، عـن 
قنــابل R-400. ويذكــر التقريــر أن العــراق، قــــام أثنـــاء عـــام 
١٩٩٢، عــدة مـرات بتغيـير إعلانــه عـن كميـــة القنــابل الــتي 
أنتجها. ففي عام ١٩٩٢، أعلن أنـه أنتج ما مجموعه ٢٠٠ ١ 
مـن هـذه القنـابل، واعـــترف أخــيرا في عــام ١٩٩٥، بعــد أن 
انتـزع منـه هذا الاعتراف، بوجود برنامج للحرب البيولوجيـة 
الهجوميــة. وتم تغيــير هــذا الرقــم فيمــا بعـــد إلى مــا مجموعــه 
١ ٥٥٠ من هذه القنابل. ونظرا لعدم توفـر معلومـات محـددة 
ـــق  مـن العـراق، لم تتمكـن لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحق
R الــتي  ـــن حســاب العــدد الإجمــالي لقنــابل 400- والتفتيـش م
أنتجها العراق لبرامجـه. وعليـه، يذكر التقرير، أنـه ثبت أن من 
المتعـذر التحقـق مـن تفـاصيل إنتـاج قنـــابل R-400 وتدميرهــا. 
ولا تسـتبعد لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق والتفتيــش 
إمكانية بقاء بعض قنابل R-400 المملوءة بالأسلحة الكيميائيـة 

والأسلحة البيولوجية في العراق. 
وفي هـذه الوثيقـة، تشـير لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد 
ــــتي يمكـــن للعـــراق أن  والتحقــق والتفتيــش إلى الإجــراءات ال
يتخذها للمساعدة على حل هذه المسـألة، وهـي أن يقـدم أي 
عدد من قنابل R-400 المتبقية وجميع القوالب ذات الصلة ـا، 
ويقدم المزيد من الوثائق الثبوتية المتعلقة بالإنتـاج والجـرد فيمـا 
يتعلـق بقنـابل R-400 و R-400A الـتي قــام بتصنيعــها، ويقــدم 
المزيـد مـن الوثـائق الـتي توضـح نظـام الترميــز الـذي اســتخدمه 
للقنابل من طراز R-400، بما في ذلك، الرمـوز الـتي خصصـت 
لبعــض عوامــل الأســلحة الكيميائيــة والأســلحة البيولوجيــــة، 
R بعـد  ويقدم أدلـة موثوقة عن إيقاف خـط إنتاج قنـابل 400-

أيلول/سبتمبر ١٩٩٠. 
وهذا مجرد مثال واحد على نوع الوثائق الـتي سـيراها 
الـس. والسـؤال الـذي يطـرأ هـــو أن هــذه الإجــراءات الــتي 
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يطلـب مـن العـراق اتخاذهـا كـان يمكـن القيـام ـا عـدة مــرات 
خـــلال الأعـــوام الــــ ١٢ الســـابقة. ونحـــــن لا نتكلــــم عــــن 
�فـورا�؛ نحـن نتكلـم عـن لمـاذا لم يفعـل ذلـك خـلال الــــ ١٢ 
عاما الماضية، وعن كيف يمكننا الآن أن نعتمد على تأكيدات 
رغم وجود هذا السجل الثابت من الكذب والخداع على مـر 

السنوات؟ 
وهذه مسائل كـان مـن اليسـير توضيحـها مـن إعـلان 
العراق في ٧ كانون الأول/ديسمبر؛ لا يجـوز أن تكـون هنـاك 
هذه الأنواع من المسائل المعلقـة للعمـل بشـأا. لكنـها قائمـة، 
وسـنفحصها جميعـا بعنايـــة. والنقطــة الأساســية هــي أن هــذه 
ـــا زال يمتلــك  الوثيقـة تبـين بصـورة قاطعـة أن العـراق كـان وم
القـدرة علـى تصنيـع تلـك الأنـواع مـن الأسـلحة، وأن العــراق 
كــان ولا يــزال يمتلــك القــدرة ليــس علــى تصنيــع الأســـلحة 
الكيميائيـة فحســـب وإنمــا الأســلحة البيولوجيــة؛ وأن العــراق 
كــان ومــا زال لديــــه حرفيـــا عشـــرات الآلاف مـــن أنظمـــة 
الإيصـال، بمـــا في ذلــك مركبــات جويــة غــير مأهولــة قــادرة 
وخطيرة بصورة متزايدة. وهذه ليست مسـائل جديـدة يجـري 
عرضها لنظرنا؛ هذه مسائل قديمـة لم تحـل وكـان يمكـن حلـها 
ـــان يمكــن حلــها  في كـانون الأول/ديسـمبر في الإعـلان، أو ك
ـــة لــو اســتجاب العــراق  بالكـامل خـلال الأربعـة أشـهر الماضي

وفعل ما يريده القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) منه. 
وفي التقريـر الـذي عرضـه السـيد بليكـس صبـاح هــذا 
اليوم، علق على قدرة المعلومات عـن برامـج العـراق منـذ عـام 
١٩٩٨. وقــد ظللنــا جميعــا نعمــل بشــدة علــى مــــلء ذلـــك 
الفراغ، لكن العراق هو الذي كان في وسعه سد تلـك الثغـرة 
لو كان فعلا ممتثـلا للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وكـان سـيغرق 
المفوضـين بمعلومـــات جديــدة، ولا يحجبــها ويقدمــها بــتردد. 
وكـان مشـروع الوثيقـة الـذي اسـتعرضناه اليـوم تحضـــيرا لهــذا 
ـــا  الاجتمـاع مـن ١٦٧ صفحـة. ولـو كـان العـراق ملتزمـا حق
بنــزع السـلاح، لمـا تكونـت وثيقـة السـيد بليكـــس مــن ١٦٧ 

صفحـة مـــن المســائل والأســئلة؛ ولكــانت آلاف وآلاف مــن 
 ،( VX) الردود عن الجمـرة الخبيثـة وغـاز الأعصـاب في إكـس
وعـن السـارين وعـن المركبـات الجويـة غـــير المأهولــة؛ ولكــان 
ـــذ،  يحــدد بــالتفصيل جميــع الــبرامج المحظــورة للعــراق. وعندئ
ـــالعمل الموثــوق  وعندهـا فقـط، يمكـن للمفتشـين القيـام فعـلا ب

المطلوب منهم إنجازه في التحقق والتدمير والرصد. 
ـــارس  لقـد سـلكنا هـذا الطريـق مـن قبـل. ففـي آذار/م
١٩٩٨، كـان صـــدام حســين يواجــه أيضــا التــهديد بــالعمل 
العسكري. ورد بوعود: وعـود بـأن يوفـر للمفتشـين في ذلـك 
الوقـت سـبيل الوصـول الفـوري وغـير المشـروط وغـير المقيـــد. 
وقدم رئيس المفتشين آنذاك تقريرا للمجلس عن روح جديدة 
مـن التعـاون، مـــع أملــه بــأن يتمكــن المفتشــون مــن التحــرك 
ـــم  بســرعة شــديدة للتحقــق مــن نـــزع ســلاح العــراق. ونعل
مــا حصــل لذلــك الأمــل. لم يحــــرز أي تقـــدم بشـــأن نــــزع 
السلاح، وبعد تسعة أشهر وجد المفتشـون أن مـن الضـروري 

أن ينسحبوا. 
ويؤسـفني أنـه لم يحصـل تغيـير كبـير. فالسـلوك الحــالي 
للعـراق – كالســـلوك الــذي ســردته وثيقــة الســيد بليكــس – 
يكشـف قـرارا اسـتراتيجيا بمواصلـة التأخـير والخـــداع ومحاولــة 
تضليلنـا وجعـل الأمـــر أكــثر صعوبــة والأمــل في كســر إرادة 
اتمع الدولي، وأن نتشتت في ااتجاهات مختلفة، وأن يتملكنـا 
ـــن المهمــة، وأن نوقــف الضغــط، وأن نتخلــى عــن  الضجـر م
اسـتخدام القـــوة. ونعلــم مــا حصــل عندمــا حــدث ذلــك في 
المـاضي ونعلـم أن العراقيـــين مــا فتئــوا لا يقدمــون المعلومــات 
طوعـا، وأـم عندمـا يفعلـون ذلـك فـإن مـا يعطونـه يكــون في 
كثير مــن الأحيـان جزئيـا ومضلـلا. ونعلـم أنـه، عندمـا يواجـه 
العراقيون بالحقائق، فإم ما انفكـوا يغـيرون قصتـهم لتوضيـح 

تلك الحقائق، ولكن ليس بما يكفي لإعطائنا الحقيقة. 
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عليه، هل اتخـذت القيـادة في بغـداد قـرارا اسـتراتيجيا 
ـــون  بنـــزع أســلحة التدمــير الشــامل العراقيــة؟ ويتعــين أن يك
حكمـي – أعتقـد حكمنـا – هـو بـوضوح لا. وهـذا الآن هـــو 
الواقــع الــذي يجــب علينــا، علــى الــس، أن يتعــامل معــــه. 
وتتحمـل عضويـة مجلـس الأمـن مسـؤولية جسـيمة – مســؤولية 
نحو مجتمع الأمم في اتخاذ قرارات صعبة بشـأن مسـائل عسـيرة 
مثـل المسـألة الـتي نواجهـها اليـوم. وفي تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
ـــى الــس إلى مســتوى مســؤولياته. ويجــب ألا  المـاضي، ارتق
نتقاعس؛ ويجب ألا نجـد أنفسـنا هنـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
القادم مع زوال الضغـط ومـع العـراق وهـو يمضـي مرحـا مـرة 
ـــير الشــامل، مــهددا المنطقــة  أخـرى علـى طريـق أسـلحة التدم

ومهددا العالم. 
ـــؤولياتنا، ســتعاني مصداقيــة  وإذا فشـلنا في الوفـاء بمس
الـس وقدرتـه علـى التصـدي لكـل التحديـــات الحرجــة الــتي 
تواجهـها. وبينمـا نجلـس هنـا، دعونـا لا ننسـى الأمـور المرعبــة 
الجاريـة في بغـداد. فلنتـأمل للحظـــة معانــاة الشــعب العراقــي، 
الـذي تنفـق ثروتـه علـى تلـك الأنـواع مـن الـبرامج، لا لخدمــة 
مصالحه – شعب يتعرض للضرب والمعاملة الوحشـية والنـهب 
على يد صدام ونظامه. أيـها الزمـلاء، لقـد حـان الوقـت لكـي 
يبعــث الــس برســالة واضحــة إلى صــدام بأننــا لم ننخــــدع 
بمناوراتـه المكشـوفة. لا أحـد يريـد الحـرب، لكـن مـن الواضــح 
أن التقـدم المحـدود الـذي شـــهدناه، التغيــيرات الإجرائيــة الــتي 
شهدناها، والتغييرات الجوهرية الطفيفـة الـتي رأيناهـا تـأتي مـن 
وجود قوة عسكرية كبيرة لدول راغبة في تعريض شـباا مـن 
الرجـال والنسـاء للخطـر مـــن أجــل تخليــص العــالم مــن تلــك 
الأسلحة الخطيرة. ذلك التغيير لم يأت من القرارات وحدهـا، 
ولم يأت من عمليات التفتيش وحدها، وإنما من إرادة الـس 
– الإرادة السياســـية الموحـــدة للمجلـــس – ومـــن الاســـتعداد 
لاستخدام القوة، إذا اقتضى الأمر، للتأكد من أننا نحقق نــزع 

سلاح العراق. 

لقـد حـان الوقـت ليقـــول الــس لصــدام حســين أن 
حيله ومكائده لن توقف السـاعة. ونعتقـد أن مشـروع القـرار 
ـــا في  المقـدم للمجلـس كـي يبـت فيـه مشـروع قـرار سـليم وأنن
ــــت.  المســتقبل القريــب جــدا ســنعرضه علــى الــس للتصوي
ومـا زالـت عقـارب السـاعة تمضـي، وسـتكون عواقـب رفـــض 

صدام حسين المستمر لنـزع السلاح حقيقية جدا جدا. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر وزيــر خارجيــة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الكلمات الطيبة التي وجهـها 

إلىّ. 
أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد إيغور إيفانوف وزيـر 

خارجية الاتحاد الروسي. 
السيد إيفانوف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
ـــة، نتفــق جميعــا  إن لمشـكلة العـراق جوانـب كثـيرة. فمـن جه
على أنه لا بـد لنـا مـن تحقيـق نــزع السـلاح الكـامل والفعـال 
للعـراق، وفقـــا لقــرار مجلــس الأمــن ١٤٤١ (٢٠٠٢). ومــن 
الجهـة الأخـرى، مـن الواضـح بمكـان أن الطريقـة الـتي نحـل ــا 
هــذه المشــكلة لــن تحــدد مســتقبل العــــراق وحـــده: فنحـــن، 

جوهريا، نرسي الأسس لكفالة السلام والأمن في عصرنا. 
وهنـا تكمـن المســـؤولية الخاصــة الملقــاة علــى عاتقنــا 
والخيار الذي سنتخذه. فإذا نجحنا بجهودنا المشـتركة، في حـل 
الأزمة العراقية طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، فـإن ذلـك سـيترك 
بالتأكيد أثرا إيجابيا على جهودنا لتسوية الصراعات الأخرى. 
ــالمي  والأكـثر أهميـة، سـيكون ذلـك خطـوة مهمـة نحـو نظـام ع
جديد عادل آمن. ولهذا السبب ما فتئت روسيا تسعى بـدأب 
وعـزم إلى حـل مشـكلة العـراق علـــى أســاس القــانون الــدولي 
وقـرارات مجلـس الأمـن. واليـوم، أكـثر مـن أي وقـت مضـــى، 
لدينا من الأسباب ما يدعونـا للقـول إن هـذه ليسـت الطريقـة 
السليمة فحسب، وإنما هي أيضا أفضـل طريقـة يمكـن التعويـل 

عليها. 
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ويوضـح التقريـر الـذي قدمـه لنـا السـيد بليكـــس أننــا 
اسـتطعنا بفضـل جـهودنا الموحـدة والنشـطة وبفضـــل الضغــط 
الذي مورس على بغداد من جميـع الجوانـب، بمـا في ذلـك مـن 
خلال تعاظم الوجود العسكري، من أن نحقـق تقدمـا أساسـيا 

في تنفيذ القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
دعونا نلقي نظرة على الحقـائق. يوجـد نظـام مسـتمر 
للتفتيشات المعززة في العراق. ويجري إعطاء المفتشين الدوليين 
حرية الوصول الفوري غير المعاق وغير المشـروط وغـير المقيـد 
لأي موقـــع. وفي ســـياق التفتيشـــات، تســـــتخدم الطــــائرات 
العمودية والطائرات اسـتخداما نشـطا بغـرض الرقابـة الجويـة. 
وعمومـا، إن مسـتوى تعـاون السـلطات العراقيـة مـع المفتشــين 
مختلـف تمامـا عـن الممارسـة الـتي شـــهدناها في الســابق في ظــل 

اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (يونسكوم). 
أشـار السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي مـرارا، بمـــا في 
ذلك في تقريريهما الأخيرين، إلى وجـود مشـكلات في سـياق 
إجـراء مقـابلات مـع المتخصصـين العراقيـين. ونحـــن نتفــق مــع 
ـــأن القيــادة العراقيــة ينبغــي أن تشــجع بشــكل أكــبر  الـرأي ب
ـــابلات دون مراقبــين. وعلــى  مواطنيـها علـى الاشـتراك في المق
أساس التقارير الأخيرة، هذه المقـابلات بـدأت تصبـح تدريجيـا 

أمرا معتادا. 
وقـد حدثـت خـلال عمليـة التفتيـش تغيـــيرات نوعيــة 
جديـدة فيمـا يتصـــل بتنفيــذ مــهام محــددة. توجــد في العــراق 
عمليـة حقيقيـة لـترع السـلاح، وذلـــك لأول مــرة منــذ ســنين 
عديدة. إذ يجري حاليا إزالـة الأسـلحة المحظـورة بقـرارات مـن 
مجلـس الأمـن. وهـذه الأسـلحة تتضمـن قذائـف الصمــود - ٢ 
التي أعلن عنـها الجـانب العراقـي ويجـري تدميرهـا حاليـا تحـت 
إشراف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش. وهـذه 
ــــار ١٢٢  الأســلحة تتضمــن أيضــا القنــابل المكتشــفة مــن عي
ـــة ســامة. وقــد قــام  ملليمـترا، الـتي يمكنـها حمـل مـواد كيميائي

العراقيون بعرض قطع من القنابل مـن طـراز آر - ٤٠٠ علـى 
المفتشـين لإجـــراء التحــاليل عليــها. ويــدرس الخــبراء إمكانيــة 
ـــتي دمــرت فيــها وســائط نمــو غــاز  تحليـل التربـة في المنـاطق ال
الأعصـاب �في إكـــس� والإنــثراكس. وقــامت بغــداد أيضــا 
ـــدة، ويجــري تحليلــها  بإعطـاء المفتشـين عشـرات الوثـائق الجدي
حاليــا. وأكــرر، أن هــاتين المعلومتــين تدلــلان علــــى التقـــدم 

الحاصل في أنشطة المفتشين. 
ونتفق، من حيث المبدأ، مع رأي السـيد بليكـس بأنـه 
لو أن خطوات بغداد الإيجابية الأخيرة كانت قـد اتخـذت قبـل 
ذلك لكانت النتائج أكثر إقناعـا اليـوم. لكـن، مـع ذلـك، مـن 
المـهم أن هـذه الخطـوات قـد اتخـذت. وحســـبما أشــار رئيــس 
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ورئيـس الوكالـة 
الدوليـة للطاقـــة الذريــة، هــذه الخطــوات تفتــح الطريــق لحــل 
مشـاكل معلقـة. وأود التـــأكيد مــرة أخــرى علــى أــا تفتــح 

الطريق لحل مشاكل معلقة. وهذا أمر هام من حيث المبدأ. 
وفضـلا عـن ذلـك، أود أن أسـترعي انتبـاه الــس إلى 
جانب آخر أبرزه السيد بليكس، وأعـني الرصـد طويـل الأمـد 
لعـدم إنتـاج العـراق أسـلحة دمـــار شــامل. وهــذه آليــة هامــة 
أخرى للسلامة لضمـان ألا ينتـج العـراق أسـلحة دمـار شـامل 

في المستقبل. 
ــــار ســـؤال عمـــا إذا كـــان مـــن  وفي هــذا الصــدد يث
الصـواب الآن وقـف التفتيشـات ومـن ثم وقـف الزخـــم الــذي 
ــرة  تحقـق في عمليـة نـزع سـلاح العـراق. دعونـا ننظـر للأمـر م

أخرى. 
مــا الــذي يحقــق حقــا المصلحــة الحقيقيــة للمجتمــــع 
العالمي - استمرار النتـائج المثمـرة بوضـوح لعمـل المفتشـين أو 
اللجوء إلى القوة، الـتي ستسـفر حتمـا عـن خسـائر ضخمـة في 
الأرواح، والمحفوفة بتبعات خطـيرة لا يمكـن التنبـؤ ـا بالنسـبة 
للاستقرار الإقليمي والدولي؟ نحن مقتنعون اقتناعا عميقـا بـأن 
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فرص نزع سلاح العراق بالوسائل السياسية موجودة بالفعل. 
إا موجودة حقا وهـذا أمـر لا يمكننـا إلا الاعـتراف بـه. نحـن 
لا نحتــاج الآن إلى قــرارات جديــدة لــس الأمــن؛ إذ لدينــــا 
مـا يكفـي مـن هـذه القـرارات. إن مـا نحتاجـه الآن هـو الدعــم 

النشط للمفتشين للنهوض بمهامهم. 
تؤيـد روســـيا تــأييدا قويــا اســتمرار أنشــطة التفتيــش 
وتعزيزهـا وجعلـها أكـثر تركـيزا. ويمكـن تعزيـز ذلـك الهـــدف 
بالتقديم العاجل - في غضون الأيـام القادمـة - لبرنـامج عمـل 
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إلى مجلس الأمـن 
للموافقة عليه، وهو برنامج يتضمن قائمة بمـهام نـزع السـلاح 
الهامة المتبقية. وهذه المـهام ينبغـي صياغتـها بـأقصى الوضـوح؛ 
وينبغـي أن تكـون ممكنـة التحقيـق. وهـذا مـن شـأنه أن يمكننـــا 
مـن أن نقيـم تقييمـا موضوعيـا مسـتوى التعـــاون والأهــم مــن 
ذلك أنه يمكننـا مـن الإجابـة إجابـة شـافية علـى جميـع الأسـئلة 
الباقيــة المطروحــــة فيمـــا يتصـــل بـــبرامج العـــراق العســـكرية 

المحظورة. 
بطبيعـة الحـال نحـن جميعـا نواجـه خيـارا صعبـا. يكـــاد 
لا يوجد بيننا من يستطيع أن يدعي أن لديـه الحقيقـة المطلقـة. 
لذلك من الطبيعي جدا الإعراب عن وجـهات نظـر مختلفـة في 
سياق مناقشتنا. بيــد أن هـذه الاختلافـات لا ينبغـي أن تـؤدي 
إلى انقسـامنا. إننـا نقـف جميعـا في نفـس الجـانب مـن المــتراس. 
نحن جميعا نتشاطر قيما مشتركة. وبالتضامن وحده يمكننـا أن 
نتصدى بفاعلية للأخطار والتحديـات العالميـة الجديـدة. ونحـن 
على يقين بأن مجلس الأمن سـيخرج مـن أزمـة العـراق متحـدا 
وقويا، وليس ضعيفا أو منقسما. وروسيا ستواصل العمل من 

أجل تحقيق ذلك الهدف. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر وزيــر خارجيــة 

الاتحاد الروسي على العبارات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

والآن أعطـي الكلمـة لمعـالي السـيد دومينيـك غـــالوزو 
دي فيليبين، وزير خارجية فرنسا. 

الســــيد غــــالوزو دي فيليبــــين (فرنســــــا) (تكلـــــم 
بالفرنسية): بادئ ذي بدء، أود أن أبدأ كلمتي بالإعراب عـن 
ـــي، مجلــس  سـرور فرنسـا البـالغ إذ تـترأس غينيـا، البلـد الأفريق

الأمن في هذا اليوم الحاسم. 
وأود أن أشكر السيد بليكس والسـيد الـبرادعي علـى 
العــرض الــذي قدمــاه منــذ هنيهــة. والتقريــران اللــذان قامــــا 
بعرضهما علينا يشـهدان علـى التقـدم المنتظـم المحـرز في عمليـة 

نزع سلاح العراق. 
ماذا قال لنا المفتشان؟ لقد قالا لنا إن العـراق مـا فتـئ 
يتعاون تعاونا نشطا معهما منذ شهر؛ وإنه بالتدمـير التدريجـي 
لقذائف الصمود - ٢ وأجـهزا يجـري إحـراز تقـدم كبـير في 
مجال الصواريخ الباليستية؛ وإن هناك آفاقـا جديـدة تتفتـح مـن 
خلال استجواب بعـض العلمـاء مؤخـرا. ونشـهد حاليـا دليـلا 
قويا على حدوث نزع سلاح حقيقــي. ذلـك، في الواقـع، هـو 

لب القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وأود رسميــا أن أطــرح ســؤالا في هــذه الهيئــة، وهــــو 
السؤال نفسه الذي تطرحه شعوب العالم: لمـاذا ننخـرط اليـوم 

في حرب ضد العراق؟ 
أود أيضا أن أطرح سؤالا: لمـاذا نحطـم أدوات أثبتـت 
فعاليتها من فورها؟ لماذا نختار الانقسام، حينما تقـود وحدتنـا 
وتصميمنـا العـراق إلى التخلـص مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل؟ 
لمـاذا نريـد أن نمضـي قدمـا بـالقوة، بـأي تكلفـة، حينمـا يمكننــا 

النجاح سلميا؟ 
إن الحــرب دائمــا إقــرار بالفشــــل. دعونـــا لا نلـــتزم 

بما لا يمكن إصلاحه. 
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وقبل أن نختار، دعونـا نـزن العواقـب؛ ودعونـا نتـأمل 
في آثار قراراتنا. 

الأمر واضح للجميع بأننـا نتحـرك بعـزم، في العـراق، 
صوب الإزالة الكاملة لبرامج أسلحة الدمار الشامل. 

الأسـلوب الـذي اخترنـاه يعمـل بنجـاح. والمعلومـــات 
التي قدمتها بغداد تحقق منها المفتشون وقد أسفرت عـن إزالـة 

المعدات التسيارية المحظورة. 
ويجــب أن نمضــي قدمــا بنفــس الأســــلوب في جميـــع 
الـبرامج الأخـرى - بمعلومـات وتحقـق وتدمـير. ولدينـا بــالفعل 
ـــائي. وإجابــة  معلومـات مفيـدة في اـالين البيولوجـي والكيمي
عن أسئلة المفتشين، يجب أن يعطينا العـراق معلومـات إضافيـة 
في وقت ملائم، لكي نسـتطيع الحصـول علـى أدق المعلومـات 
ـــاء علــى  الممكنـة حـول أي مخزونـات أو برامـج موجـودة. وبن
تلك المعلومات، ســندمر جميـع المكونـات الـتي يتـم اكتشـافها، 

مثلما نفعل مع القذائف، وسنحدد حقيقة الأمر. 
وفيما يتعلق بالأسلحة النوويـة، تؤكـد بيانـات السـيد 
البرادعي أننا نقترب من الوقـت الـذي ستسـتطيع فيـه الوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد إزالة برنامج العراق. 
مــا هــــي الاســـتنتاجات الـــتي يمكننـــا اســـتخلاصها؟ 
وباسـتخدام ذات المصطلـح الـــذي اســتخدمه المفتشــون، فــإن 
العراق، يشكل الآن خطـرا علـى العـالم أقـل مـن الخطـر الـذي 
شـكله عـام ١٩٩١، وأننـا يمكننـا تحقيـق هـدف نـــزع أســلحة 

ذلك البلد بفعالية. 
فلنواصــل الضغــط علــــى بغـــداد. وإن اتخـــاذ القـــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)؛ واتخاذ مواقف متقاربة من جانب الأغلبيـة 
العظمـى لأمـم العـالم، والإجـراءات الدبلوماســـية الــتي اتخذهــا 
ــــة ومنظمـــة المؤتمـــر  الاتحــاد الأفريقــي وجامعــة الــدول العربي
الإســلامي وحركــــة عـــدم الانحيـــاز - جميـــع هـــذه الجـــهود 

المشتركة تؤتي ثمارها. 

إن الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني في المنطقة 
يقدم الدعم لتصميمنا الجماعي. ونسلم جميعا بفعاليــة الضغـط 
الـذي يمارسـه اتمـع الـــدولي. ويجــب أن نســتخدمه لتحقيــق 
هدفنا لترع السلاح من خلال أعمال التفتيش. ومثلما لاحـظ 
الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تستمر أعمال التفتيـش هـذه إلى 

ما لا اية. ولذلك يجب تسريع الخطى. 
ولذلك تود فرنسا اليوم أن تتقدم بثلاثة اقتراحات. 

أولا، دعونـا نطلـب مـن المفتشـين أن يحـددوا سلســـلة 
مـن مـهام نـزع الســـلاح، وأن يقدمــوا لنــا، في أســرع وقــت 
ـــه  ممكـن، علـى ذلـك الأسـاس، برنـامج العمـل الـذي نـص علي
ــــــاج إلى أن نعـــــرف فـــــورا  القــــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). ونحت
الموضوعات ذات الأولوية التي يمكــن أن تمثـل المـهام الأساسـية 

لترع السلاح التي يجب أن ينفذها العراق. 
ثانيا، نقترح أن يقدم لنا المفتشون تقريرا مرحليا كـل 
ثلاثـة أسـابيع. وسـيجعل ذلـك السـلطات العراقيـــة تفــهم أــا 
لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن تعترض جهودهم. 
وأخـيرا، دعونـا نضـــع جــدولا لتقييــم تنفيــذ برنــامج 
العمل. ينص القرار ١٢٨٤ (٢٠٠٢) على جدول زمني يبلـغ 
١٢٠ يوما. ونحن علـى اسـتعداد لتقصـيره، إذا رأى المفتشـون 

أن ذلك ممكن. 
جدول الأعمال العسكري لا يجوز أن يحـدد الجـدول 
الزمـني لعمليـــات التفتيــش. إننــا نوافــق علــى جــداول زمنيــة 
مسرعة، ولكننا لا يمكن أن نقبل إنذارا ائيا ما دام المفتشـون 
يبلغوننا بــإحراز تقـدم في مجـال التعـاون. فذلـك يعـني الحـرب. 
ــــد مجلـــس الأمـــن مـــن  ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى تجري
مســؤولياته. وبفــرض أجــل ــائي في غضــون أيــــام قلائـــل، 

ألا يعني ذلك أننا نبحث عن ذريعة للحرب؟ 
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سأكرر قولي مرة أخـرى: إن فرنسـا، بصفتـها عضـوا 
دائمـــا في مجلـــس الأمـــن، لـــن تســـمح باتخـــاذ قـــرار يـــــأذن 

بالاستخدام التلقائي للقوة. 
دعونـا نســـتعرض آلام وتوقعــات الشــعوب في جميــع 
أنحاء العالم، في جميع بلداننا، من القاهرة إلى ريو ومن الجزائـر 
إلى بريتوريا، ومن رومـا إلى جاكرتـا. والواقـع أن مـا يتعـرض 

للخطر هنا يتخطى مصير العراق بمفرده. 
دعونا نتوخى وضوح الرؤيـة. إننـا نصيـغ طريـق لحـل 
الأزمـات. وإننـا نختـار كيـف نحـدد شـــكل العــالم الــذي نــود 

لأطفالنا أن يعيشوا فيه. 
وينطبق هذا على حالة كوريا الشـمالية، وعلـى حالـة 
جنوب آسيا، حيث لم نجد حتى الآن المسار صوب حـل دائـم 
للصراعـات. وهـذا ينطبـق أيضـا علـى حالـة الشـرق الأوســط.  

هل يمكننا أن نواصل الانتظار بينما تتضاعف أعمال العنف؟ 
هـذه الأزمـات لهـا جـذور عديـدة - سياســـية ودينيــة 
واقتصادية. وتضرب جذورها في أعماق اضطرابات التـاريخ. 
وقـد يكـون هنـاك مـن يعتقـد أنـه يمكـن حـل هـذه المشــكلات 
بـالقوة، وبذلـك يسـتحدث نظامـا جديـدا. ولكـن هـــذا ليــس 
مـا تؤمـن بـه فرنسـا. علـى العكـس، إننـا نؤمـن بـأن اســتخدام 
القـوة يمكـن أن يثـير الامتعـاض والكراهيـة وأن يذكـي صـــراع 
الهويـات وصـدام الحضـارات - أمـر تقـع المسـؤولية الأساســـية 

عن تفاديه على عاتق جيلنا. 
وردا علـى مـن يؤمـــن بــأن الحــرب يمكــن أن تكــون 
أسـرع الطـرق إلى نـزع ســـلاح العــراق، يمكنــني أن أقــول إن 
الحرب ستستحدث انقسامات وتتسبب في جـراح لـن تندمـل 
إلا بعد وقت طويل. كم سيكون عدد ضحايا الحرب؟ وكـم 

سيكون عدد الأسر المكلومة؟ 
إننا لا نؤيد ما قد يكون الأهداف الأخرى للحـرب. 
هل هي مسألة تغيير النظام في بغداد؟ لا أحد يقلل مـن قسـوة 

ـــز  تلـك الديكتاتوريـة أو ضـرورة عمـل كـل شـيء ممكـن لتعزي
حقـوق الإنســـان. ولكــن ذلــك ليــس هــدف القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، والقــوة ليســــت بالتـــأكيد أفضـــل ســـبل ترســـيخ 
الديمقراطيـة. ومـن شـــأن القــوة في هــذه الحالــة، وفي حــالات 

أخرى، أن تشجع عدم استقرار خطير. 
هل هي مسألة مكافحة الإرهاب؟ الحــرب لـن تـؤدي 
إلا إلى زيادتـه، ويمكـن حينئـذ أن نواجـــه موجــة جديــدة مــن 
العنـف. دعونـا نحـــذر مــن الوقــوع في شــرك الذيــن يريــدون 

صراع الحضارات أو صراع الأديان. 
أخيرا، هل هي مسألة إعادة رسـم الخريطـة السياسـية 
للشرق الأوسط؟ وفي تلك الحالة، نجازف بزيادة التوتــرات في 
منطقـة تتسـم أصـلا بـانعدام الاسـتقرار. وعـلاوة علـــى ذلــك، 
يزيد العدد الكبير من الطوائف والأديان في العـراق نفسـه مـن 

مخاطر ايار محتمل. 
لدينا جميعا نفس المطـالب. نحـن نريـد قـدرا أكـبر مـن 
الأمن وقدرا أكـبر مـن الديمقراطيـة. ولكـن هنـاك منطقـا آخـر 

غير منطق القوة. ثمة سبيل آخر؛ وتوجد حلول أخرى. 
نحـن نفـهم الإحســـاس العميــق بــانعدام الأمــن الــذي 
يــراود الشــعب الأمريكــي منــذ مأســــاة ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١. لقـد تشـاطر العـالم بأسـره حـزن نيويـورك وأمريكـــا، 
اللتين ضربتا في الصميم. وأقـول هـذا باسـم صداقتنـا للشـعب 
الأمريكي وباسم قيمنا المشتركة: الحرية والعدالة والتسامح.  
ولكــن لا يوجــد اليــوم أي دليــل يربــط بــين النظـــام 
العراقـي والقـاعدة. هـل سـيكون العـالم مكانـا أكـثر أمنـا بعـــد 
تدخل عسكري في العراق؟ اسمحوا لي أن أوضح ما تؤمـن بـه 

بلادي: العالم لن يكون أكثر أمنا. 
قبـل أربعــة أشــهر، اعتمدنــا بالإجمــاع نظــام تفتيــش 
لإزالة ديد احتمال وجـود أسـلحة الدمـار الشـامل ولضمـان 
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أمننـا. ولا يمكننـا الآن أن نقبـل، مـن دون أن ننـاقض أنفســنا، 
صراعا قد يضعفه. 

ـــة في  نعـم، نحـن أيضـا نريـد قـدرا أكـبر مـن الديمقراطي
ـــن خــلال  العـالم. ولكننـا لا يمكـن أن نحقـق هـذا الهـدف إلا م
إطار عمل لديمقراطية عالمية حقيقية على أسـاس مـن الاحـترام 
والمشاطرة وإدراك القيم الحقيقيـة المشـتركة والمصـير المشـترك. 

وتكمن الأمم المتحدة في لب هذا كله. 
دعونا لا نقع في خطأ. في مواجهـة ديـدات متعـددة 
ومعقـدة، لا يوجـد رد واحـد، ولكـن يوجـد متطلـب واحـــد: 

يجب أن نظل متحدين. 
ويجـب علينـا اليـوم أن نضـــع ســويا مســتقبلا جديــدا 
للشـــرق الأوســـط. دعونـــا لا ننســـى الأمـــل الهـــائل الـــــذي 
استحدثته جهود مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو. دعونا لا ننسى 
أن أزمـة الشـرق الأوسـط تمثـل أكـــبر تحــد مــن ناحيــة الأمــن 
والعدالة. والشرق الأوسط، بالنسبة لنا، مثـل العـراق، يشـكل 

التزاما ذا أولوية. 
وهـذا يتطلـب طموحـا أكـبر وشـجاعة أكـبر. وينبغــي 
أن نتخيـل منطقـة تحولـت مـن خـلال السـلام وحضـارات مــن 
ـــــض،  خـــلال أعمـــال التواصـــل الشـــجاعة بـــين بعضنـــا البع
حضـارات يمكنـها أن تعيـد اكتشـاف ثقتـــها بنفســها وهيبتــها 

الدولية التي تضاهي تاريخها الطويل وطموحاا. 
وبعد أيام قليلــة، علينـا أن نضطلـع بمسـؤوليتنا الرسميـة 
من خلال التصويت. وسنواجه خيارا أساسيا هو نزع سـلاح 
العراق عن طريق الحرب أو عـن طريـق السـلام. وهـذا الخيـار 
الحاسـم ينطـــوي علــى خيــارات أخــرى. فــهو يشــمل قــدرة 
اتمـع الـــدولي علــى التوصــل إلى حــل للأزمــات الجاريــة أو 
المقبلــة، ويحمــل معــه رؤيــة للعــالم، ومفــــهوما لـــدور الأمـــم 

المتحدة. 

ولذلك، ترى فرنسا أنه مـن أجـل الأخـذ ـذا الخيـار 
بضمـير مســـتريح في منتــدى الديمقراطيــة الدوليــة هــذا، أمــام 
ــــدول  الشـــعوب وأمـــام العـــالم، يجـــب أن يجتمـــع رؤســـاء ال

والحكومات مرة أخرى هنا في نيويورك، في مجلس الأمن. 
وهـذا يخـدم مصلحـة الجميـع. فعلينـا أن نكتشـف مــن 
جديـد المهمـة الأساسـية للأمـم المتحـدة: وهـي السـماح لكـــل 
عضـو مـن أعضائـــها بتحمــل مســؤولياته في مواجهــة الأزمــة 
العراقيـة، وأن يحمـل كذلـــك، مــع الآخريــن، مصــير عــالم في 
أزمة، وأن يعيد بذلك تشكيل الظروف مـن أجـل وحدتنـا في 

المستقبل. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر وزيــر خارجيــة 

فرنسا على كلماته الرقيقة الموجهة إلى بلدي وإلى أفريقيا. 
والآن أدعـو السـيد تـانغ جياكسـوان، وزيـر خارجيـــة 

الصين إلى الإدلاء ببيانه. 
السـيد تـانغ جياكسـوان (الصـين) (تكلـم بالصينيــة): 
ـــا علــى توليــها رئاســة الــس للشــهر  أولا أود أن أهنـئ غيني
الحالي. أود أيضا أن أهنئ وزير خارجية ألمانيا على ما قـام بـه 
مــن عمــل بــارز خــلال رئاســة ألمانيــــا للمجلـــس في الشـــهر 
المــاضي. كمــا أود أن أتوجــــه بالشـــكر إلى الســـيد بليكـــس 
والسيد البرادعي على إحاطتهم الإعلامية والجهود الهائلـة الـتي 

بذلاها لتنفيذ الولاية التي أناطها مجلس الأمن ما. 
قبــل أربعــة شــهور، في هــذه القاعــة، اتخــــذ الـــس 
ـــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بــــروح مــــن الوحــــدة  بالإجمـــاع الق
والتعاون. وأظهر اتخاذ ذلـك القـرار، تمامـا، عـزم الـس علـى 
القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق، وعـبر، 
حقيقـة، عـن رغبـة اتمـع الـدولي في تســـوية سياســية لمســألة 
ـــرار بــترحيب  العـراق. ولهـذا السـبب بـالذات حظـي ذلـك الق
وتأييد جميع البلدان، على نطاق واسع، في جميع أنحاء العالم. 
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ولا شــك أن قيامنــا بضمــان تنفيــذ قــرارات الـــس 
ذات الصلـة بـالموضوع والقضـاء علـى أسـلحة الدمـار الشــامل 
ـــاقة. ومــع ذلــك،  العراقيـة، بصـورة كاملـة وشـاملة، مهمـة ش
فمن دواعي السرور أن نلاحظ تحقيق تقدم كبـير في عمليـات 
التفتيش على الأسلحة، بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها لجنة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقة الذرية. وإذا حكمنا على الأمور على أساس التقريريـن 
المقدمين اليوم من هيئتي التفتيـش فقـد تم تنفيـذ القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) بصورة سلسة بشكل عام، مع إحراز تقدم وتحقيـق 
نتائج. ويصح القـول أيضـا إنـه توجـد مشـاكل وصعوبـات في 
عملية التفتيش. ولذلك، تحديدا، يلـزم تمامـا مواصلـة عمليـات 
التفتيش. ونرى أن هدف القضاء على أسلحة الدمـار الشـامل 
العراقيـة يظـل قـابلا للتحقيـق، مـا دمنـا نلـتزم بطريـــق التســوية 

السياسية. 
ـــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لم يكــــن  إن التوصـــل إلى الق
يسيرا. فنظرا للحالـة الراهنـة يلزمنـا التصميـم والعـزم، والأهـم 
مـن ذلـك، الصـبر والحكمـة. ولذلـك يلـــزم أن يحــافظ الــس 
علـى وحدتـه وتعاونـه أكـثر مـــن أي وقــت مضــى مــن أجــل 
المحافظة على سلطته. ونـرى أنـه يجـب أن يوفـر الـس الدعـم 
القـــوي والإرشـــاد لهيئـــتي التفتيـــش في عملـــهما، وتركــــهما 
تواصلان عمليات التفتيش والوصول إلى الحقيقـة حـتى يتسـنى 
تنفيــذ ولايــة القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وفي الوقــــت نفســـه، 
نحث حكومة العراق أيضا على اتخاذ مزيد من التدابــير الفعالـة 
لتعزيـز تعاوـا مـع المفتشـين في المسـائل الفنيـة، بشـكل جــدي 
وعلـى يئـة الظـروف اللازمـة للتســـوية السياســية. وفي ضــوء 
هـذه الظـروف، ليـس هنـــاك مــا يدعــو إلى غلــق البــاب أمــام 
السلام. ولذلك، فإننا لا نؤيد اتخاذ قرار جديد وخاصــة اتخـاذ 

قرار يأذن باستخدام القوة. 
إن مسـألة العـراق متصلـة بالسـلام والتنميـة في منطقــة 
ـــن أجــل التوصــل إلى حــل لهــذه  الخليـج وفي العـالم أجمـع. وم

المسألة، علينا أن نـأخذ في الاعتبـار الكـامل المصـالح المشـتركة 
لجميع الأمم ومصالح التنمية البشرية في الأجل الطويل. والآن 
وقـد دخلنـا القـرن الحـادي والعشــرين يظــل الســلام والتنميــة 
الموضوعـين الرئيسـيين في زمننـا هـذا - وجميـــع بلــدان العــالم، 
الـتي تواجـه المهمـــة المشــتركة لحفــظ الســلام وتحقيــق التنميــة 
والرخـاء، في حاجـة ماســـة إلى بيئــة دوليــة تتســم بالاســتقرار 

والسلام. 
إن الإنسـان لـه أهميـة فائقـة مـن بـين جميـع الأشــياء في 
العـالم، والســلام أثمــن مــا في الوجــود، وقــد اســتمعنا مــرات 
عديــدة إلى نــــداءات قويـــة تدعـــو إلى حـــل مســـألة العـــراق 
بالوسائل السياسية، في هـذه القاعـة، خـلال الشـهور الماضيـة. 
واســـتمعنا أيضـــا إلى صرخـــات لهـــا مـــا يبررهـــا تدعـــــو إلى 
�السـلام، لا الحـرب� مـن خـارج هـذه القاعـة، مـن شـــعوب 
بلـدان عديــدة. إن ســلطة مجلــس الأمــن مســتمدة مــن جميــع 
الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة ومـن شـعوب جميـع الأمـم. 
وليس هناك مــا يدعونـا إلى تجـاهل تلـك المطـالب والصيحـات 
ـــاريخ  القويــة. وحــتى يكــون مجلــس الأمــن مســؤولا أمــام الت
ويحافظ على المصـالح المشـتركة لجميـع شـعوب العـالم، تناشـد 
حكومة الصين مجلس الأمـن بشـدة أن يتحمـل مسـؤوليته وأن 
يبـذل كـل مـا بوسـعه لتفـادي الحـرب، ويواصـل جـهوده مـــن 

أجل تحقيق تسوية سياسية. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر وزيــر خارجيــة 

الصين على الكلمات الرقيقة الموجهة إلى بلدي. 
ـــار  أعطــي الكلمــة الآن لمعــالي الســيدة ســوليداد ألفي

فالترويلا، وزيرة خارجية شيلي. 
ــــــترويلا (شـــــيلي) (تكلمـــــت  الســــيدة ألفيــــار فال
بالإسبانية): بداية، أود أن أهنئ غينيا على تـولي الرئاسـة لهـذا 
الشهر، في وقت تتخذ فيه قرارات بالغة الأهميـة. كمـا أود أن 
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أهنئ ألمانيا على براعتها في تصريـف أمـور الـس، في الشـهر 
الماضي. 

تحضـر شـيلي هـذه الجلسـة للمجلـس للاســـتماع مــرة 
ثانيـة إلى تقريـر مفتشـي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقــق 
والتفتيش وتقرير الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة. ونفعـل ذلـك 
ـــذا.  مـن منظـور إيجـابي للأمـور رغـم الطبيعـة الحرجـة لوقتنـا ه
ونحن على اقتناع بأن علينا التوصل إلى اتفاق، في هذه الهيئـة، 
حول كيف نطالب بترع سلاح العراق بصـورة فعالـة. وكلنـا 
متحدون بإرادة مشـتركة لتطبيـق المبـادئ الـتي يتطلـب الميثـاق 

من هذه الهيئة المحافظة عليها، بروح من المسؤولية. 
وأود أن أتقـــــدم بالشـــــكر إلى الســـــيدين بليكــــــس 
والبرادعي على عرضيهما عن عمليات التفتيش الـتي تقـوم ـا 
لجنة الأمم للتحقق والرصد والتفتيش والوكالة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة. إن تقريريـهما يشـملان جـردا مفصـلا لعمـل التفتيـــش 
والتحقـق الجـاري في مجـالات مختلفـة. ونحـن نقـدر إســهاماما 
كثيرا في عمل اليوم لدى تقييـم امتثـال العـراق للقـرار ١٤٤١ 

 .(٢٠٠٢)
والتقريران يسمحان لنا باستنتاج أن الموقـف العراقـي 
في التعاون، حتى في هذه المرحلة المتأخرة مـن العمليـة المتعـددة 
الأطراف، غير واف. وإذا ما قارناه بالصياغـة القاطعـة للقـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) ومــا ينجــم عنــه مــن شــــعور بالإلحاحيـــة، 
لا يمكننا إلا أن نستخلص أن هذا التعاون ليس كاملا. وتلك 
ـــا. وعلــى رغــم أن إشــارات  الحقيقـة تقلـق بـلادي قلقـا عميق
التقدم في مجالات محـددة تم التطـرق إليـها في التقـارير الأخـيرة 
قـد تكـون خطـوات هامـة، كمـــا هــو الحــال بالنســبة لتدمــير 
صواريخ الصمود ٢، فإن هذه الإشارات لا تقلل مـن النتيجـة 

العامة. 
إن شــيلي تعيــد التــأكيد علــى ضــرورة تحقيــق نـــزع 
ـــامل والفعــال مــن العــراق. وفي ذلــك  السـلاح الفـوري والك

السياق، نكرر مناشدتنا الملحة للعـراق بالتعـاون النشـط وغـير 
المشروط مع المفتشين، تمشيا مع قرارات الس ذات الصلة. 

وأود في هذه المرحلة من مراحل مداولاتنـا، أن أكـرر 
ـــنى  التـأكيد علـى المبـادئ الرئيسـية لسياسـتنا الخارجيـة، الـتي يب

عليها موقف شيلي تجاه الأزمة في العراق.  
وتعدديــة الأطــراف هــــي مصلحـــة شـــيلي الدائمـــة. 
ودبلوماسية تعددية الأطراف هي السائدة، كما تمت الإشـارة 
إليها هنا، وهذا الس هـو الهيئـة المؤهلـة للتعـامل مـع مسـائل 
تتعلق بالسلم والأمـن الدوليـين. ونعيـد التـأكيد علـى مركزيـة 
الأمم المتحدة ومجلس الأمـن في تلـك العمليـة. ولا بـد مـن أن 
يجري الامتثال لقراراما بالكامل. وهذا الامتثال لا غـنى عنـه 
إذا مــا كــان لنــا أن نحــافظ علــى مصداقيــة الأمــم المتحــــدة 

وسيادة قرارات هذا الجهاز الرئيسي. 
ونحن نؤيد إيجاد حل يتمشى مع القانون الدولي ومـع 
مقـاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة. وهــذا هــو المصــدر 
الوحيــد لشــرعية اتفاقاتنــا وقراراتنــا الجماعيــة. وإننــا نؤكــــد 
الحاجة إلى اعتماد تدابير جماعية تمنع تعرض السلم للتهديدات 
وتقضي عليها. ونسعى بنشاط وبكل اتجـاه للوصـول إلى حـل 
سلمي. هذا مبدأ أيدناه تاريخيا ونحن عــازمون علـى المضـي في 

العمل لتحقيقه. 
إننا نعيش فترة حاسمة، بصفتنا مسؤولين عن التوصـل 
معا إلى اتفاق. وفي الأشهر الأخيرة، بذلـت شـيلي كـل جـهد 
ـــرار متفــق عليــه يــؤدي إلى  ممكـن للمسـاهمة في التوصـل إلى ق
نــزع أسـلحة  العـراق سـلميا. ولهـذا السـبب نناشـد الأعضـــاء 
الخمسـة دائمـي العضويـة، إيجـــاد نقطــة تقــارب بــين المواقــف 

المختلفة، ونسعى إلى تحقيق ذلك بناء على هذا الأساس. 
ــــد اســـتمرار عمليـــات  وتحقيقــا لذلــك الغــرض، نؤي
ـــك أن  التفتيـش الصارمـة المحـددة بجـدول زمـني. ومـن شـأن ذل
يفـي بالشـــعور بالإلحاحيــة الــذي يقــوم عليــه القــرار ١٤٤١ 
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(٢٠٠٢). ونشـير كذلـك إلى أن اســـتخدام القــوة المنصــوص 
عليها في الفصل السابع لا يمكن اللجوء إليه إلا عندمـا نكـون 

قد استنفدنا جميع الوسائل السلمية لنـزع أسلحة العراق.  
ولقد لمسنا في الأيام الأخـيرة، قـدرا أكـبر مـن المرونـة 
التي خففت من الصرامة التي لاحظناها في بدايـة هـذه العمليـة 
في الـس، والـتي وصفـت بالاسـتعداد غـير الكـافي للمشــاركة 
في حــــوار، وتســــوية الاختلافــــات وفتــــح ســــبل للتفــــــاهم 
والتفاوض. وما فتئت شـيلي تؤكـد باسـتمرار في هـذا المحفـل، 
وفي مشاوراا مع أعضاء الس الدائمين والمنتخبين، قناعتـها 
بأنـه يمكـن التوصـل إلى اتفـاق مـن خـلال الوحـدة والمســؤولية 

الجماعية.  
والبيانـات الـتي اسـتمعنا إليـها تقودنـا إلى الاعتقـــاد أن 
حلا يوفق بين التـوق إلى السـلام وبـين نـزع السـلاح هـو أمـر 
ممكن. ونحن على اقتناع بأن فرصة السلام الأخيرة هذه يجـب 
أن تعـزز عمليـات التفتيـش في العـراق، وأن تكـون لهـــا آجــال 
زمنية واضحة ومطالب محددة، تمشـيا مـع الشـعور بالإلحاحيـة 
مثلمــا يبينــه القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). إن النظـــام العراقـــي، 
ــا  الـذي عـرض شـعبه لمعانـاة كبـيرة، مسـؤول سياسـيا وأخلاقي

عن تحقيق نزع السلاح الكامل. 
وتـود شـيلي أن تكـرر نداءهـا مـن أجـــل الســلام. إن 
بــلادي حكومــة وشــعبا تتطلــع إلى إيجــاد حــل لهــذه الأزمـــة 
يتمشى مع ذلك النداء وفي إطار الأمم المتحـدة، هـذه المنظمـة 
التي اشتركنا في إنشائها عام ١٩٤٥. ويحدونا الأمل أن يبـذل 
كل عضو في هـذا الـس قصـارى جـهده للتوصـل إلى اتفـاق 

تتوقعه البشرية منا. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر وزيــرة خارجيــة 

شيلي على كلماا الرقيقة التي وجهتها إلى بلادي. 
والآن أعطي الكلمة لمعالي السيدة انا بالاشيو، وزيـرة 

خارجية إسبانيا. 

الســيدة بالاشــيو (إســبانيا) (تكلمـــت بالإســـبانية): 
ــــؤلاء الذيـــن  اسمحــوا لي، ســيدي، أن أبــدأ بالانضمــام إلى ه
أعربـوا عـن ابتهاجـهم، لرؤيـة بلادكـــم غينيــا - ومــع غينيــا، 
أفريقيا - تترأس هذا الـس في هـذه المرحلـة الحرجـة بالنسـبة 
ـــن في العــالم. فبالنيابــة عــن إســبانيا، أتمــنى لكــم  للسـلم والأم

النجاح في إدارة أنشطتنا بفعالية. 
وأود أيضا أن أبرز العمـل الممتـاز الـذي أنجزتـه ألمانيـا 

في فترة معقدة جدا. 
ــني  في ١٤ شـباط/فـبراير، بـدأت بيـاني بالإشـارة إلى أن
كنت، وإلى جانب ملايـين المواطنـين في العـالم، آمـل أن أسمـع 
جملة واحدة من المفتشين: وهي أن صدام حسين يمتثــل للقـرار 

١٤٤١ (٢٠٠٢) امتثالا كاملا وبدون شروط وبنشاط. 
لم أسمـع هـذا في ذلـك اليـوم، ولم أسمـــع ذلــك اليــوم. 
ولدي شعور اليوم أيضا بأننا نخاطر بعـدم معرفـة الأمـور علـى 
حقيقتها. إن التقدم الملموس الذي حققه المفتشون مـن خـلال 
ــبانيا،  عملـهم الجديـر بالثنـاء، والـذي أشـيد بـه بالنيابـة عـن إس
ومـا أبـداه صـدام حســـين مــن مواقــف يصــرف انتباهنــا عــن 
ـــرة الدوليــة قبــل ١٢ عامــا: نــزع  الهـدف الـذي حددتـه الأس

أسلحة النظام العراقي بالكامل. 
ـــا نرقــب الأحــداث منــذ ١٢ عامــا. ولــدي  ومـا زلن
سـؤالان أعتقـد أمـا أساسـيان لنـا جميعـا: هـــل نحــن نضطلــع 
بمسـؤولياتنا كأعضـاء في مجلـس الأمـن؟ ومـا هـي الرسـالة الــتي 
نوجهها إلى العالم؟ وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إن مهمة مجلــس 
ـــاظ علــى الســلم والأمــن الدوليــين، وتحديــد  الأمـن هـي الحف

التهديدات لهما، وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه.  
ــا، وإن  ولا يسـعني إلا القـول إن التـهديد مـا زال قائم
على صدام حسين أن يمتثل لقـرارات هـذا الـس. كـل ذلـك 
يحدث بعد ١٢ عامـا مـن اتخـاذ القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) وبعـد 
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أربعة أشهر مـن اتخـاذ القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي كـان، 
كما يذكر الس، الفرصة الأخيرة. 

وهكذا، بعد مرور ١٢ عاما، لا نزال نجـد أنفسـنا في 
نفس الحالة كما كنا في عام ١٩٩١. بعد ١٢ عامـا، لا يـزال 
الطرف الرئيسي هـو نفسـه: صـدام حسـين. وبعـد ١٢ عامـا، 
لا يـزال التـهديد هـو نفسـه: أسـلحته للدمـــار الشــامل. وبعــد 
١٢ عامـــا، لا يـــزال موقفـــه هـــو نفســـه: الازدراء الشـــــديد 
بالقانون الدولي ونية واضحة للتفريـق بيننـا. وبعـد ١٢ عامـا، 
لا تزال استراتيجيته هي نفسها: خداعنا. ولكن إلى متى؟ كـم 
مــن الوقــت مطلــوب لاتخــاذ القــرار الاســتراتيجي بالتعــــاون 
الكامل والنشط وبلا شروط؟ أخشى أن تكـون الإجابـة علـى 

هذا السؤال معروفة للجميع ولكن يفضل كثيرون تجاهلها. 
ـــاطر  بـدلا مـن أن نبعـث برسـالة قويـة ومتماسـكة، يخ
الس بأن يصبح منصة إعلامية لعرض خلافاتنا وجعل عملنا 

أكثر صعوبة. 
فمن خلال التشويه المستمر والمنتظم للحقـائق، يحقـق 
صـدام شـيئا بـالغ الخطـــورة. فلقــد نجــح في أن يجعــل كثــيرين 
يصفــون مجلــس الأمــن - ضــامن الشــــرعية الدوليـــة - بأنـــه 
المعتدي، بينما يصف هـو نفسـه بأنـه الضحيـة. ولقـد نجـح في 
ـــة وزيــر خارجيــة  تقسـيم اتمـع الـدولي، كمـا قـال قبـل وهل
المكسيك وأصاب تماما. ونجح أيضا في تحويل عبء الإثبـات، 
حيث أن المسؤولية التي تقـع علـى عاتقـه هـو وحـده ألقـى ـا 

على عاتقنا.  
كيـف وصلنـا إلى حالـة تتعـــرض فيــها الآن مصداقيــة 
الس للخطر على أيدي دكتـاتور أشـعل حروبـا وغـزا بـلادا 
وهـاجم شـعبه بالغـازات السـامة وسـحق بقدمـه كـــل حقــوق 

الإنسان السارية وهزأ بالقانون مدة ١٢ عاما الآن؟ 
سـؤالي الثـــاني هــو: مــا الرســالة الــتي نوجهــها؟ مــن 
المسـتحيل ألا نـــدرك أن لا شــيء يؤثــر علــى النظــام العراقــي 

إلا الضغط إلى أقصى حـد أو التـهديد باسـتخدام القـوة الـذي 
يمكـن أن يعـــول عليــه. وأود أن أذكــر بــأن هــذا هــو المنطــق 
الأساســي للقــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ولمشــروع القــرار الـــذي 
قدمتـه الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وأســـبانيا، والــذي 

سيطرح قريبا على الس.  
وإني أرحب بالتقدم الذي أحـرزه المفتشـون وأقـدره، 
ولاســيما تدمــير صواريــخ الصمــود. ولكــــن يظـــهر بشـــكل 
مفـاجئ دليـل علـى وجـود برامـج أسـلحة دمـار شـامل، كـــان 
ينكـر وجودهـا حـتى الآن، وكـأن في الأمـر سـحرا - الســـبب 
هـو انتشـار ٠٠٠ ٣٠٠ جنـدي في المنطقـــة. أو فجــأة نســمع 
عن وجود قذائـف ومحركـات محظـورة وفقـا للقـانون الـدولي. 
هذا السلوك يؤكد مخاوفنا. فتلك الأسلحة موجودة. وهـي لم 

تدمر. ومن الممكن استخدامها مرة أخرى. 
وكمـا قـــال وزيــر الخارجيــة بــاول، إذا كــان صــدام 
حسين يكذب في السـابق عندمـا كـان يخفـي تلـك الأسـلحة، 
لمـاذا ينبغـي أن نصدقـه الآن عندمـا يزعـم، بعـد الكشـــف عــن 
وجودهـا، أنـه دمـر كـل الأسـلحة المتبقيـة، وبـدون أن نتمكــن 

من رصد نية حقيقية لديه لترع سلاحه. 
على ضوء تلك الأسـئلة، مـا هـي الرسـالة الـتي ينبغـي 
ـــن  للمجلــس أن يبعــث ــا؟ أولا، إننــا لــن نتحمــل المزيــد م
ــة  ألاعيـب صـدام. إنـه لم يمتثـل في عـام ١٩٩١. وخـدع اللجن
الخاصـة للأمـم المتحـدة في عـــام ١٩٩٥. وظــل بــلا عمليــات 
ـــص  تفتيـش لمـدة حـوالي أربـع سـنوات. والآن، حـتى عندمـا ين
ـــه الفرصــة الأخــيرة، يحــاول  القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علـى أن

صدام مرة أخرى منع تنفيذه.  
ويجـب أن يقـول الـس أيضـا إننـا لا يمكننـــا بــالعمل 
أو بالتقاعس، أن نشجع أولئك الحائزين لأسلحة دمار شـامل 
ويشعرون بأم يمكنهم خـرق القـانون الـدولي بشـكل منتظـم 
بـلا عقـاب. ينبغـي للمجلـس أن يبعـث برسـالة واضحـــة بأنــه 
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يعي تماما أن التهديد المحيق بنا أخطر من أي وقت مضى وأنـه 
يتعلـق بالتقـاء بـين وجـود لأسـلحة الدمـــار الشــامل واحتمــال 
اسـتخدام الجماعـات الإرهابيـة لهـا والطـابع الإجرامـي لزعمــاء 
سياسيين يستخدمون تلك الأسلحة وهؤلاء الإرهابيين معا. 

على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة بأنه يعتـبر 
أن لن يبقــى بعـد الآن رهينـة لـدى أولئـك الذيـن يخطئـون، في 
سعيهم لتحقيق أهدافهم الخاصة، فيفسـرون تطلعنـا إلى السـلم 
كدليل على الضعف. يجب أن يوضح الس تماما أن ما كـان 
يسـعى إليـه دائمـــا لم يكــن احتــواء العــراق أو الــترع الجزئــي 
لسلاحه بل الترع التام لأسلحة الدمار الشامل لديـه، وخاصـة 
ــــذا  الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة، وأنــه ينبغــي تحقيــق ه
سـلميا، وهـو مـا يتطلـب تعاونـا عراقيـا كـاملا. وإذا لم يتوفـــر 

هذا التعاون سيكون العراق وحده مسؤولا عن العواقب. 
أخيرا، يجب أن نوضح تماما أنه يتعين على الـس أن 
ينهض بمسؤولياته أمام العالم بأسره بأن يرد على هذه الحالة. 
نـزع سـلاح العـراق ليـس مســـألة تتعلــق بــالمزيد مــن 
المفتشـين أو بـالمزيد مـن الوقـت. فـهذه ليسـت إلا، كمـا قـــال 
مفكر فرنسي، اسـتراتيجية عقـم. ففيمـا يتعلـق بـالمواد النوويـة 
والقذائــف، يمكننــا أن نتصــور إمكانيــة تحقيــق نتــائج بــــدون 
استعداد النظام لترع سلاحه أو حتى تعاونه الاستباقي. ولكـن 
لا ينطبق هذا على الأسلحة الكيميائية والجرثوميـة. نحـن نعلـم 
ذلـك جميعـا. ففـي مجـال نـزع الأسـلحة الكيميائيـة والجرثوميـة 
ــــن تحقيـــق ذلـــك إلا إذا كـــانت هنـــاك إرادة  بــالذات لا يمك
سياسية من جانب النظام العراقـي. ومـن الطبيعـي أنـه سـيتعين 
علـى المفتشـين مواصلـة عملـهم للمـــدة الضروريــة وبالوســائل 
اللازمة. ولكن لا بد أن يتم ذلك علـى أسـاس حـدوث تغيـير 
حاد في استعداد نظام صدام حسين لـترع سـلاحه. ولم يظـهر 
العراق حتى الآن أية بوادر جديرة بالثقة على الاستعداد لـترع 

سلاحه. 

لقد استمعت إلى الذين يعتبرون أن القرارات التي قـد 
يتخذها الس سـتفضي إلى إزهـاق أرواح بشـر كثـيرين وإلى 
ــــك ويحملوننـــا  خســائر كبــيرة في العــراق. إــم ينتقــدون ذل
المسؤولية عنه. ولكننا نقول لا، فالمسؤولية عن مـوت الملايـين 
ــــن خـــلال  يتحملــها آخــرون، مــن أمثــال صــدام حســين، م
حروم وغزوام وأعمالهم وقراراـم. يتحملـها آخـرون مـن 
ــة.  أمثـال صـدام حسـين الذيـن يسـتخدمون الأسـلحة الكيميائي
يتحملها آخرون من أمثال صدام حسين الذين يدمـرون أسـرا 
ـــس الأمــن المســؤول. إننــا  وشـعوبا وأممـا بأكملـها. فليـس مجل
نسـعى إلى السـلم والأمـن الدوليـين، لأننـا جميعـا نريـد الســلم. 
ولكننـا نريـد سـلما آمنـا يكفـل عـدم اسـتخدام العـــراق لتلــك 
الأسلحة وعدم ســقوطها في أيـدي الجماعـات الإرهابيـة، الـتي 
يمكن أن تستخدمها في تحقيق أغراضها. والتصـرف علـى نحـو 
مغـاير هـو مثـل التعلـــق بآمــال زائفــة والبحــث عــن ترتيبــات 
لا يمكن إلا أن تقوض بشكل خطير مصداقيـة وفعاليـة الـس 
وحتى السلم والاستقرار الدوليين اللذين نسعى جميعا إليهما.  
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر وزيــرة خارجيــة 
أسـبانيا علـى كلماـا الطيبـة الموجهـة إلى بلـدي وإلى أفريقيـــا، 

وكذلك على تشجيعها لنا. 
أعطي الكلمة الآن للرايت أونرابل جاك سترو، وزير 
الخارجيـة وشـــؤون الكمنولــث في المملكــة المتحــدة لبريطانيــا 

العظمى وأيرلندا الشمالية. 
السيد سترو (المملكة المتحـدة) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أستهل بياني بتهنئتكم، سيدي، على توليكـم الرئاسـة، 
ولكـم أطيـب تمنيـاتي في هـذا الوقـت الهـام جـــدا. كمــا أكــرر 
وأشــدد علــى الشــكر الــــذي وجـــهتموه بســـخاء إلى نـــائب 
ـــة  المستشـار يوشـكا فيشـر والسـفير غونـتر بلوغـر علـى الطريق
الممتازة التي أدارا ا مجلس الأمـن خـلال شـهر شـباط/فـبراير. 
كمــا أود أن أشــكر الســيد الــبرادعي والســيد بليكــس علـــى 
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تقريريهما وأن أسجل تقديـر حكومـتي لعملـهما وعمـل جميـع 
موظفـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ولجنـة الأمـــم المتحــدة 

للرصد والتحقق والتفتيش في ظروف شاقة جدا. 
لقـد اسـتمعت باهتمـام كبـــير جــدا لمــا قالــه زملائــي 
الذين تكلموا قبلي. وكلنـا نتفـق علـى أنـه يجـب نـزع أسـلحة 
الدمار الشامل من العراق تماما وعلـى أنـه لا بـد مـن التصـدي 
لإخفـاق العـراق في التعـاون الفـوري وغـير المشـروط والنشــط 

مع المفتشين. 
وبينما كنا نتفاوض بشـأن القـرار ١٤١٤ (٢٠٠٢)، 
كانت الأدلة بادية للجميع على أن العـراق كـان ولا يـزال في 
ــن  حالـة خـرق مـادي. وصـوت الأعضـاء الــ ١٥ جميعـا مؤيدي
لإتاحة فرصة أخيرة أمام النظام العراقي كي يمتثل لالتزاماته. 

لذلـك فـإن السـؤال الأول المطـروح علـى الـس هـــو 
الآتي: هل اغتنم العراق هـذه الفرصـة النهائيـة لنــزع سـلاحه؟ 
لقد أدهشني وأنا أصغي بإمعان لجميع البيانات، مـع اختـلاف 
الناس بطبيعة الحال في وجهات نظرهم، أن أحدا لم يقل علـى 
ـــراق الآن  مسـمع مـني، لم يقـل وزيـر واحـد في الـس، إن الع
ــــرار ١٤٤١  ممتثـــل الآن امتثـــالاً كـــاملاً وفعـــالاً وفوريـــا للق
(٢٠٠٢). فهو لم يغتنم بعد هذه الفرصة الأخـيرة. وإن كـان 
لدى أي شخص في هذه القاعة أو خارجها ذرة شك في هذا 
ـــر  الاســتنتاج، فــإني أوصيــه بــالاطلاع علــى مــا يســمى تقري
اموعات عن المسائل المعلقة بشأن برنامج الأسـلحة العراقيـة 
المحظورة، الذي كان لي حظ الاطلاع عليه بوصفي عضـوا في 
الهيئة المساندة للجنة الرصد والتحقـق والتفتيـش. وقـد قـرأت، 
كما يعلم السيد بليكس، هذا التقرير الواقـع في ١٦٧ صفحـة 
بكامله في كل دقيقة من دقائقه. وهو قطعة من العمــل المضـني 
أشـكر السـيد بليكـس علـى نشـرها. ولكـن مـــن المثــير للذعــر 
أيضا أن نطلع فيه على امتنـاع العـراق عـن الامتثـال لقـرارات 

الس المتتالية كل يوم على مدى الأعوام الــ ١٢ الماضية. 

فليــس ثمــة تعــاون نشــط في اــالات ذات الأهميــــة. 
ونتيجــة لذلــك، لم تســتطع اللجنــة تســوية أي مــن المســــائل 
الموضوعية المعلقة منـذ عـام ١٩٩٨. وقـد رفـض العـراق كمـا 
ـــد قليــل، الســماح  نعلـم جميعـا، وهـذه نقطـة سـأعود إليـها بع
ـــرار  بدخــول المفتشــين لمــدة ثــلاث ســنوات بعــد إصــدار الق
ــــهديد باتخـــاذ  ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ولم يقبــل ــم إلا تحــت الت
إجــــراء للإنفــــاذ وفي محاولــــة منــــه لإعاقــــة القـــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). وما برح العراق يجر أقدامه جرا فيما يتعلـق بأكـبر 
عــدد ممكــن مــن عنــاصر التعــاون علــــى الصعيـــد الإجرائـــي 

والموضوعي. 
وأود الاكتفـاء بتوجيـــه الاهتمــام إلى جــانب واحــد، 
كثيرا ما يجري إغفاله. فقد أشار السيد بليكس إلى أن العـراق 
أبلغنا مؤخرا بأنه بعد اعتماد المرسوم الرئاسي بحظر الاشـتراك 
ـــلحة الدمــار الشــامل علــى الأفــراد  في أعمـال ذات صلـة بأس
والشـركات المختلطـة سـوف يصـدر مزيـد مـن التشـريعات في 
هذا الصدد. ولا ينبغي أن يخدع أحد فيحسـب ذلـك تنـازلاً. 
فقد صدر الأمر للعراق يوم ٢ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، 
ولـديَّ هنـا التعليمـات الصـادرة عـن الـس، بسـن تشــريعات 
تمتثل للقانون الدولي، أي بأن يفعل بالضبط ما يقول الآن إنـه 
ـــإن مــا فعلــه حــتى الآن  يعـتزم القيـام بـه. عـلاوة علـى ذلـك ف
لا يشـمل العمليـات الـتي تقـــوم ــا الدولــة بــل يقتصــر علــى 
العمليات التي يقوم ا الأفـراد والشـركات المختلطـة. وهكـذا 
بعـد مضـي ١٢ عامـا، أي بعـد ١٢ عامـا مـن مشـاهدة العــالم 
العراق يطور تحت بصـره أسـلحة الدمـار الشـامل ومنظومـات 
ــــن منظومـــات نوويـــة، ومنظومـــات بيولوجيـــة،  إطلاقــها، م
ومنظومـات كيميائيـة، مـا زال العـراق يرفـــض إصــدار قــانون 
يقـول إن قيـام أفـراد الســـلطات الحكوميــة ــذا النشــاط أمــر 

غير قانوني. 
وليس هذا بالشيء الذي كان يحتاج منهم إلى بحـث. 
ليس شيئا يلزمهم فيه مسـاعدة مـن المفتشـين أو الـرادار الـذي 
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يخترق الأرض. بل هو شيء كان بوسعهم أن يفعلـوه، وكـان 
ينبغي لهم أن يفعلوه، منذ أمـد بعيـد في تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩١، وما زالوا رغم كل هذا الضغط يرفضون القيام به. 

ـــــابلات الشــــخصية. يفعــــل  ثم نـــأتي إلى مســـألة المق
العــراق،كمــا يذكــــر الســـيد بليكـــس والســـيد الـــبرادعي في 
تقريريـهما، كـل مـا في وسـعه ليحـــول دون إجــراء مقــابلات 
غير مقيدة وغير مسجلة. وقـد أجريـت حـتى الآن ١٢ مقابلـة 
ــــق  خاصــة موزعــة بــين لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحق
والتفتيش ووكالة الطاقة الذرية، وذلك في مقابل قائمة أعدــا 
لجنــة خاصــة للأمــم المتحــدة تضــم ٥٠٠ ٣ شــــخص ســـبق 
اقترام ببرامج أسلحة الدمـار الشـامل. ونعلـم علـم اليقـين أن 
جميـع هـؤلاء الأشـخاص الاثـني عشـر، وكافـة مـن هـم عرضــة 
ـــــهديد  لإجـــراء مقـــابلات معـــهم في المســـتقبل، تعرضـــوا للت
والتخويــف مــن قبــل النظــام العراقــــي قبلـــها وأخـــبروا بـــأن 
حواراـم يجـــري تســجيلها. ولم يكــن يتــم التســجيل لهــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن تجــرى معــهم المقــابلات بواســطة أجـــهزة 
تنصــــت وأجــــهزة تســــجيل طلــــب إليــــهم اصطحاـــــا إلى 
الاجتماعـات. ولكنـهم أُبلغـوا بأنـه سـيتم تسـجيل مـا يقولــون 
علـى أي حـال بواسـطة أجـهزة تنصـت موضوعـــة في حوائــط 
قاعات المقابلة. وأفهم أن دوائر الأمن العراقيـة تحتجـز العلمـاء 
ـــن أدلــة الإدانــة.  الذيـن يحتمـل أن يكـون لديـهم أكـبر حـظ م
ولم تجـرِ أيـة مقـابلات، ولـو مقابلـة واحـدة، في مـلاذات آمنــة 
خارج العراق. وهذه القيود المفروضة علـى الأشـخاص الذيـن 
تجرى معهم المقابلات لهي في حد ذاا أشد الأدلة إدانـةً علـى 

أن لدى صدام ما يخفيه. 
كذلــك تؤكــد قصــة الصمــــود ٢ أســـاليب العـــراق 
المألوفـة. إذ أنقـص العــراق عــن الحقيقــة عــدد مــا أعلنــه مــن 
محركات القذائف التي استوردها بطريقـة غـير قانونيـة. فـأعلن 
عـن وجـــود ١٣١ محركــا بينمــا اســتورد ٣٨٠. كمــا أعلــن 
العـراق كذبـا أن أقصـى مـــدى للقذيفــة لــدى تصميمــها هــو 

١٥٠ كيلومترا، ولم يكن صدفة أن تنطلق إلى مسافة تتجـاوز 
ـــدى بكثــير. ونعلــم أن موافقــة العــراق علــى عمليــة  ذلـك الم
التدمير، رغم ضرورـا، هـي تدبـير محسـوب علـى أسـاس أنـه 
يسـتطيع إرضـاء الـس باسـتجابة جزئيـة في فئـة واحـدة فقــط 

من بين ٢٩ فئة من مسائل نزع السلاح التي لم تحسم. 
ــــي أن أقـــول، بكـــل الاحـــترام الواجـــب  ويتعــين عل
لزملائــي الأفــاضل، إن ممــــا ينـــاقض التجربـــة أن نصـــدق أن 
مواصلة أعمال التفتيش دون تحديد موعـد ـائي ثـابت، كمـا 
أعتقد أنه مقــترح في المذكـرة الفرنسـية الألمانيـة، سـوف تحقـق 
نـزع السـلاح الكـامل في حالـــة عــدم توافــر التعــاون الكــامل 
والنشط من جانب العراق بشـكل فـوري، وهـو مـا تسـلّم بـه 
المذكــرة. بــل إن المذكــرة لا تشــكل حــــتى صيغـــة لاحتـــواء 
العراق، بالنظر إلى قدرته الثابتة على استغلال نظـام الجـزاءات 
الحالي لمواصلة تطوير أسلحة الدمـار الشـامل. فلـم نكـن نعلـم 
شيئا عن محركات القذائف. لم نكن نعلم شيئا عن بقيـة هـذه 
ـــام الجــزاءات،  الأشـياء، المسـتوردة تحـت أنوفنـا في انتـهاك لنظ

حتى أصدرنا القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ولإيجــاد حــل ســلمي للأزمـــة الراهنـــة، لا يجـــب أن 
ـــرار  يـتراجع الـس عـن المطـالب الـتي حددهـا بوضـوح في الق
١٤٤١ (٢٠٠٢). فمــا يلزمنــا هــو أن يتخــذ العــراق قــــرارا 
اسـتراتيجيا غـير قـابل للرجـوع عنـه بنــزع سـلاحه؛ أن يتخـــذ 
العراق قرارا اسـتراتيجيا بـأن يخضـع للمفتشـين كـل مـا لديـه 
من أسلحة الدمار الشامل، وجميع المعلومات ذات الصلـة الـتي 
كـان يمكنـه وينبغـي لـه تزويدهـم ـا في أي وقـت علـى مــدى 
الأعـوام الــ ١٢ الماضيـة؛ أن يتخـذ قـرارا اســـتراتيجيا كــالقرار 
الذي اتخذته جنوب أفريقيا عندما قررت بحرية أن تتخلى عـن 

برنامجها النووي السري. 
وأعـرب عـن عظيـــم الــترحيب بــالتقدم الــذي يبلغنــا 
المفتشون بإحرازه. فما برحت رغبتي الجديــة ورغبـة حكومـتي 
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على الدوام تتمثل في تحقيق نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي 
لـدى العـراق، إن كـان في المسـتطاع بشـريا تحقيقــه بالوســائل 
السلمية. ولكن لا بـد لنا، إن أردنا تحقيق ذلـك، مـن التسـليم 
بـأن التقـدم الـذي تم الإبـلاغ عنـــه لا يمثــل ســوى قمــة جبــل 

ثلجي هائل من العمل المطلوب من العراق ولم يتم إنجازه. 
وتماما كما أنني أرحب بالتقدم الذي سمعنا بـه، أقـول 
للمجلـس إن ثمـة دروسـا بالغـة الخطـــورة نســتقيها ممــا جــرت 
إفادتنــا عنــه. فلننظــر فيمــا تغــير. لمــاذا حدثــت هــذه النوبـــة 
الفجائية من النشاط في حين لم يحرز أي تقـدم علـى الإطـلاق 
طيلة أسابيع سابقة على ذلـك، وفي حـين كـان صـدام حسـين 

يعيد التسلح تحت أنوفنا طوال أشهر وسنوات من قبل؟ 
ليســت سياســتنا هــي الــتي تغــيرت. وليــس القـــانون 
ـــذ البدايــة تعليمــات  الـدولي هـو الـذي تغـير، فقـد صـدرت من
واضحة لصدام حسين بنـزع السلاح. كلا، إن ما تغـير شـيء 
واحـد، وشـيء واحـد لا غـير: هـو الضغـط علـى هـذا النظــام. 
وقـد قـال السـيد بليكـــس في ملاحظاتــه الاســتهلالية إن هــذه 
التغيرات قد تعزى إلى الضغط الخارجي القوي. وهــو مصيـب 
تماما في ذلك. وقد وصف دومينيك دي فيلبـان في ملاحظاتـه 
قـدرا كبـيرا مـــن الضغــط الدبلوماســي الــذي تفرضــه حركــة 
بلـدان عـــدم الانحيــاز، والاتحــاد الأوروبي، والجامعــة العربيــة، 
وجـــهات كثـــيرة أخـــرى. وأرحــــب بكــــل هــــذا الضغــــط 

الدبلوماسي ترحيبا كبيرا. 
ومضـى دومينيـك يقـول إن قـوات الولايـات المتحـــدة 
والمملكـة المتحـدة قدمـت الدعـــم لذلــك الضغــط. ومــع كــل 
احترامي لصديقي العزيز، أعتقد بـأن الأمـر هـو علـى العكـس 
من ذلك. فما حدث هو أن كل ذلك الضغـط كـان موجـودا 
يوميا خلال ١٢ سنة. وبعبارات السيد بليكـس الـتي اختارهـا 
بعنايــة، يتمثــل الضغــط الخــارجي القـــوي � ودعنـــا نكـــون 
صرحاء فيما يتعلق بذلك � في وجود أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٠٠ 

من الشباب من الولايات المتحدة والمملكـة المتحـدة، الراغبـين 
في التضحيـة بأرواحـهم في سـبيل هـذه الهيئـة، ألا وهـي الأمـــم 

المتحدة. 
كما ذكر دومينيك أن الخيار المطروح علينـا هـو بـين 
ـــزع الســلاح عــن طريــق  نـزع السـلاح بالوسـائل السـلمية ون
الحرب. وهذا خيار غـير صحيـح. ووددت لـو أن الأمـر كـان 
ذه السهولة، لأننا عندئـذ لـن نكـون مضطريـن لإجـراء هـذه 
المناقشـــة؛ وبوســـعنا أن نستســـلم لـــترع الســـلاح بالوســـائل 
السـلمية وننصـرف إلى بيوتنـا. وتكمـن المفارقـة الـتي نواجهــها 
في أن الطريق الوحيد الذي نتمكـن بـه مـن نـزع سـلاح نظـام 
ـــس خــلال  خبيـث، مـا فتـئ، وكلنـا يعلـم ذلـك، يتحـدى ال
السنين الـ ١٢ الماضية � الطريق الوحيد الذي نتمكـن بـه مـن 
نزع ما لديه من أسلحة الدمار الشامل، التي ذكـر الـس أـا 
ــــم  تشــكل ديــدا للســلم والأمــن الدوليــين � يتمثــل في دع

دبلوماسيتنا بتهديد موثوق باستعمال القوة. 
ووددت لــو أننــا نعيــش في عــالم مختلــف ليــــس فيـــه 
ــالم،  ضـرورة لذلـك، إلا أننـا، ويـا للأسـف، نعيـش في هـذا الع
والخيار فيه فيما يتعلق بكيفيـة تحقيـق نـزع السـلاح هـذا ليـس 
خيارنا � إنه خيـار صـدام حسـين. ولـو كـان الخيـار خيارنـا، 
لكان الأمر سـهلا، ولكنـه ليـس كذلـك بكـل أسـف. وهنـاك 
نتيجة وحيدة معقولـة ممكنـة يمكننـا أن نسـتخلصها وهـي: أنـه 
ـــا أن  يتعـين علينـا أن نزيـد الضغـط علـى صـدام حسـين. وعلين
نخضـع هـذا الرجـل للاختبـار. فلقـد أظـهر هـذا الأســـبوع أنــه 
ليـس بحاجـة إلى المزيـد مـن الوقـت للامتثـال، وأن بإمكانـــه أن 
ـــك، أنــه  يتصـرف بسـرعة مذهلـة عندمـا يريـد. وأكـثر مـن ذل
يعلم بالضبط ما الذي ينبغي عمله. وهو يعلـم ذلـك لأنـه هـو 
ـــاج العراقيــون إلى الســيد بليكــس  مصـدر المعلومـات. ولا يحت
وإلى كل موظفيه لإنتاج ١٦٧ من الأسئلة القضائيـة؛ فلديـهم 
كتـاب الأجوبـة سـلفا. وانظـروا إلى السـرعة الـتي تصرفـوا ـــا 
لإنتاج إعلان مـن ٠٠٠ ١٣ صفحـة، بـالرغم مـن أن معظمـه 



3603-27074

S/PV.4714

لم يكن وثيق الصلة بالموضوع. وقد يستغرق تلفيق المزيد مـن 
الأكـاذيب وقتـا طويـلا، إلا أن قـول الحـق لا يسـتغرق ســـوى 

ثوان معدودات. 
وأود أن أوضــح أمــرا يتعلــق بمســألة التلقائيــــة، الـــتي 
أثارها صديقي العزيز دومينيك مـرة أخـرى. لم يكـن التـهديد 
باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها مطلقـا أمـرا تلقائيـا؛ لقـــد كــان 
دوما مشروطا. وسيكون سيرنا إلى حالة تسـتعمل فيـها القـوة 
بشكل تلقــائي تصرفـا غـير مسـؤول، وخروجـا علـى واجباتنـا 
الجليلة تجاه الس. وبالرغم من انتشار إشاعة مضللـة مفادهـا 
ـــإن  أن بعضنــا يســعى إلى اســتعمال القــوة بشــكل تلقــائي، ف
الحقيقة هي أن القوة لا تستعمل بشكل تلقائي، ولا ينبغي أن 
تستعمل بشكل تلقائي، ولن تستعمل تلقائيا، ولم يكـن هنـاك 
أي شيء قرنت حكومـتي اسمـها بـه مطلقـا يشـير إلى أن ذلـك 

هو الواقع. 
ـــال صــدام حســين للقــرار  إن مـا نسـعى إليـه هـو امتث
ــــا  ١٤٤١ (٢٠٠٢). وإنــني أثــير هنــا هــذه النقطــة وهــي أنن
لا نوحي بأن السيد بليكس والسـيد الـبرادعي سـيتمكنان مـن 
إنجاز عملهما كله � وأما سيتمكنان مـن التحقـق مـن نـزع 
سـلاح العـراق خـلال أيـام. ليـــس هنــاك مــن يوحــي بذلــك. 
إلا أن مــا نشــير إليــه هــو أن بالإمكــان تمامــا، ومــن القــــابل 
للتحقيق والضروري بالنسـبة لصـدام حسـين وللنظـام العراقـي 
أن يســعوا إلى الامتثــال حــتى، بــدلا مــــن اعترافنـــا جميعـــا � 
ـــا اليــوم � بــأن صــدام  بـالكلام أو حـتى بـالصمت، كمـا فعلن
حســين لا يمتثــل امتثــالا تامــا، وأنــه لم يغتنــم فرصــة أخـــرى 
ـــول العكــس والاحتفــال  والفرصـة النهائيـة، يكـون بإمكاننـا ق
بإنجـاز المثـــل العليــا للأمــم المتحــدة وتــأييد النقــاط الأساســية 
لبرنــامج عمــل الأمــم المتحــدة � وبـــأن بإمكاننـــا أن ندعـــم 
دبلوماسيتنا، عند الضرورة، بتهديد موثوق باستعمال القوة. 

وإننا، باعتبارنا من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحـدة 
ومـن الأعضـاء الدائمـــين في مجلــس الأمــن، لا نــزال ملــتزمين 
بتقصـي كـل خيـار معقـول للتوصـل إلى نتيجـــة ســلمية وكــل 
إمكانيــة للتوصــل إلى توافــق في الآراء في الــس. وفي ضــــوء 
ذلك وفي ضوء ما ذكرت، سأعلم الـس بـأنني، باسـم متبـني 
مشــروع القــرار الــذي قدمنــاه � مملكــة أســبانيا، وحكومـــة 
الولايـات المتحـدة وحكومـة المملكـة المتحـدة � سـأطلب مــن 
ــح  الأمانـة العامـة تعميـم تنقيـح سـنقوم بتقديمـه، ينـص علـى من
العراق فترة أخـرى بعـد اتخـاذ القـرار لاغتنـام الفرصـة النهائيـة 
لترع السلاح والتحول إلى الامتثال. إلا أنه يتعين على الـس 
أن يبلــغ العــراق رســالة واضحــة بأننــا ســنحل هــذه الأزمـــة 
بشروط الأمم المتحدة وهي: الأحكام التي نص عليـها الـس 

منذ أربعة أشهر عندما اتخذنا القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
الرئيـس: (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر وزيـر الخـــارجية 

والكمنولث لبريطانيا العظمى على كلماته الرقيقة. 
أعطي الكلمة الآن إلى معالي السيد جورج تشـيكوتي 

نائب وزير خارجية أنغولا. 
السـيد تشـــيكوتي (أنغــولا) (تكلــم بالانكليزيــة): في 
البداية، أود أن أهنئكم سـيدي، لتوليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن 
لشـهر آذار/مـارس، وأن أشـكر ألمانيـــا علــى رئاســتها الألمعيــة 

خلال شهر شباط/فبراير. 
وإني باسم حكومة أنغولا، أضم صوتي إلى المتكلمـين 
السـابقين في الإعـراب عـن الشـــكر والتقديــر لرئيــس مفتشــي 
ـــر العــام للوكالــة الدوليــة  الأسـلحة، السـيد بليكـس وإلى المدي
للطاقة الذرية، السيد البرادعي، على ما قاما به مـن عمـل ومـا 
أبديـاه مـــن كفــاءة وقــدرة مهنيــة، علــى نحــو مــا يشــهد بــه 

التقريران اللذان قدما إلى الس صباح اليوم. 
ونحن اليوم، نضع لبنة أخـرى في بنـاء عـالم خـال مـن 
التـهديدات للســلم والأمــن الدوليــين. ويتــابع الملايــين حــول 
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العـالم هـذه الإجـراءات بكـل عنايـة، واضعـين أملـــهم وثقتــهم 
وإيمام في قدرة مجلـس الأمـن علـى التحلـي بالحكمـة والعـدل 
في الوفـاء بولايتـه. وقـد اعـترف الـس بالإجمـاع، مـن خــلال 
القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وغـيره مـــن القــرارات ذات الصلــة، 
بعـدم امتثـال العـراق للقـرارات السـابقة وقيامـه بنشـــر أســلحة 
الدمار الشامل. وعـلاوة علـى ذلـك، حـذرت هـذه القـرارات 
وغيرهـا العـراق مـرارا بـأن مواصلـة انتـهاك التزاماتـه يمكـــن أن 

يؤدي إلى عواقب خطيرة. 
ويشهد تقرير اليوم مـرة أخـرى، علـى بعـض التدابـير 
الـتي اتخذهـا العـراق للامتثـال للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ونحـن 
نرحـب ـذا التطـور. أمـا بالنسـبة لتدمـير قذائـــف الصمــود ٢ 
وغيرها فيعتبر حالة تستحق الـدرس لتقـديم معلومـات موثوقـة 
وقابلـــة للتحقـــق بشـــــأن الأســــلحة البيولوجيــــة والأســــلحة 
الكيميائية. بيد أن تعاون حكومة العـراق مـع العمليـة لا يـزال 
غـير كـاف نسـبيا. ويـرى وفـدي أن هـذا الموقـف مـن جــانب 
ـــة لا يســاعدنا بــأي حــال مــن الأحــوال في  السـلطات العراقي
ـــبر التعــاون العراقــي بــالفعل  مـهمتنا وفي الوفـاء بولايتنـا. ويعت

عنصرا أساسيا. 
وينبغي أن نعترف بـأن العـراق قـد أحـرز تقدمـا فيمـا 
يتعلـق بزيـادة التعـاون مـع المفتشـين. وكـان هـذا يحـدث عــادة 
عندما كان يترافق بمعايير ومواعيد محـددة، ممـا يشـير إلى صنـع 
نمـوذج لتعزيـز نطـاق الطـابع التطفلـي لعمليـات التفتيـــش. وفي 
ظل الظروف الراهنة، يبدو ذلك المسعى أكـثر السـبل المناسـبة 
للمحافظـة علـى وحـدة مجلـــس الأمــن وللاســتمرار في المســار 
الــذي يمكــن أن يفضــي إلى تســوية ســلمية للأزمــــة ويجنـــب 
الشـعب العراقـي، والمنطقـة والعــالم الصــراع المســلح وعواقبــه 
الوخيمـة. والطريقـة الـتي يتعـامل ـــا مجلــس الأمــن مــع نــزع 
سلاح العراق، وعزم الس، سيحددان المعيار الـذي سـيقاس 

به عملنا في تعزيز السلام والأمن في العالم. 

ـــف اتمــع الــدولي  وتتشـاطر الحكومـة الأنغوليـة موق
بأنــه لا بــد مــن نــزع ســلاح حكومــة العــراق بتوفــير ســـبل 
الوصول الفوري ودون عائق وغـير المشـروط وغـير المقيـد إلى 
المواقـع والمعلومـات الـتي يحسـب أـا ذات صلـــة بعمليــة نــزع 
السلاح. وعلاوة على ذلـك، يشـارك وفـدي الـدول الأخـرى 
الأعضـاء في مطالبـة العـراق بـــالاضطلاع بــدور أكــثر نشــاطا 
واستباقا في تدمير الأسلحة المحظورة وفي تقديم الوثائق اللازمة 
ـــه خــال بــالفعل مــن  لاحقـا، حـتى يؤكـد للمجتمـع الـدولي أن

أسلحة التدمير الشامل والبنية الأساسية المرتبطة ا. 
ويمثل نزع سلاح العراق مطلبا قاطعـا وغـير مشـروط 
للمجتمع الدولي. وينبغي للمجلس أن يوضح بصـورة قاطعـة، 
وأن يبعــث رســالة قويــة للســلطات في العــــراق، أنـــه ينبغـــي 
ألا يفسر نقاشنا بأنه عدم استعداد للتصرف، بـل، بـالأحرى، 
هو نقاش عن أفضل طريقة للتصرف بصورة مشتركة لتحقيق 
هدفنا المشترك في نزع أسلحة العراق للتدمير الشـامل بصـورة 

فعالة. 
وبالعمل مع جميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمـن، 
نحـن علـى اسـتعداد للتعـاون الكـامل وللاضطـــلاع بمســؤوليتنا 
عــن إيجــاد الحــل الأســلم للأزمــة الــتي نواجهــها. وفي ذلــــك 
ـــة ودون  الســياق، يدعــو اتمــع الــدولي والمنظمــات الإقليمي
الإقليمية والرأي العام الدولي باستمرار إلى نزع سلاح العراق 
بصورة سلمية. وقد أعربت منظمـات مثـل الاتحـاد الأفريقـي، 
وحركــة عــدم الانحيــاز، وجامعــــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد 
الأوروبي عن شواغلها السياسية والاقتصادية والإنسانية حيال 
ـــا أيــدت التوصــل إلى حــل ســلمي لهــذه  اسـتخدام القـوة كم
الأزمـة بوصفـه أنسـب سـبيل للشـعب العراقـي ولبقيـــة العــالم. 
وهذه الشواغل تشكِّل شواغل مشـروعة، لكنـها لا تـترجم أو 

تحول إلى عدم استعداد للتصرف، ولا يمكن ذلك. 
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وفي الختام، إن جوهر المسألة المعروضة علينا ليس هو 
ـــى التصــرف  مـا إذا كـان مجلـس الأمـن قـادرا أو غـير قـادر عل
لإنفاذ قراراته. إن هذه الهيئة تقف موحـدة في تصميمـها علـى 
تخليـص العـراق مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. لكـن مســؤولياا 
ـــق  تشـمل اسـتنفاد كـل الوسـائل الدبلوماسـية والسـلمية لتحقي
نـزع الســـلاح هــذا. ويقيدنــا الميثــاق بذلــك الالــتزام، الــذي 

نتمسك به. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســــية): أشـــكر نـــائب وزيـــر 

خارجية أنغولا على الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 
الســــيد بلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــــيرون) (تكلـــــم 
بالفرنسية): يعقد مجلـس الأمـن اليـوم أول جلسـة علنيـة لـه في 
هـذا الشـهر. وأود أن أعـــرب عــن ســرور وفــدي لرؤيتكــم، 
سيدي، ترأسون مداولاتنا، لا سيما خلال هذه الفـترة المهمـة 
في تاريخ العلاقات الدولية، التي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر علـى 

الس. 
كذلـك أود أن أعـرب عـن ـاني بلـدي لألمانيــا علــى 
العمـل الممتـاز الـذي قـامت بـــه خــلال رئاســتها للمجلــس في 

شهر شباط/فبراير. 
وأخـيرا، أرحـب بوجـود الأمـين العـام، معـــالي الســيد 

كوفي عنان، بيننا. 
نجتمع صباح هذا اليوم لمناقشة التقرير الفصلي للجنـة 
 ،S/2003/232) الأمــم المتحــدة للرصــــد والتحقـــق والتفتيـــش
المرفق)، الذي عرضه علينا من فوره ببلاغته المعهودة، رئيسها 
التنفيذي، السيد هانس بليكس. وكـان اتمـع الـدولي ينتظـر 
ـــة، وهــو التقريــر  بشـغف خـاص ولسـبب وجيـه، تقريـر اللجن
الثاني عشر من نوعه. وعموما، محتويات التقريـر واقعيـة وهـي 
متابعة للتقارير المرحلية التي أعدت للمجلس في أشـهر كـانون 
الأول/ديســـمبر، وكـــانون الثـــاني/ينـــــاير، وشــــباط/فــــبراير. 
وبالإضافة إلى ذلك، قدم لنا السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي 

معلومــات إضافيــة خــــلال إحاطتيـــهما الإعلاميتـــين. فتلـــك 
المعلومـات هـي اسـتكمال مفيـد للتقريـر وينبغـي أن تــؤدي إلى 

استكمال النقاش. وأشكرهما على ذلك. 
ويسر وفدي أن يلاحظ أن زخـم عمليـات التفتيـش، 
ـــرة أخــرى بصــورة  الـذي قطـع في عـام ١٩٩٨، قـد أرسـي م
جيــدة. وبــدون شــك، يرجــع الفضــــل في ذلـــك إلى الســـيد 
بليكــس وأفرقتــه في نيويــورك وبغــداد، وكذلــــك إلى الســـيد 

البرادعي. 
وبــالطبع ليــس هنــاك موعــــد ـــائي للقـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الـذي يمثـل خارطـة الطريـق لـترع ســـلاح العــراق. 
لكــن ذلــك القــرار ينشــئ عمليــة ينبغــي أن تنفــــذ مرحلتـــها 
ـــهيئ القــرار  الرئيسـية في إطـار زمـني قصـير. وكمـا نـرى، لا ي

لنشاط لا اية له. 
ـــا  مـاذا يقـول التقريـر المعـروض علينـا؟ يقـول إن تقدم
حقيقيـا قـــد أحــرز في مجــال العمليــة والإجــراءات. كمــا أنــه 
يكشــف نتــائج جديــرة بالاهتمــام في بعــض اــالات، الــــتي 
تـتراوح بـين بدايـة تدمـير القذائـــف والقنــابل وبــين ســجلات 
الأحكــام والإجــراءات، والمقــابلات والمراقبــة الجويــة. وكـــل 
ذلك ينسب الفضل فيه إلى العراق. ومع ذلك، يؤكـد التقريـر 
أيضا بجلاء أن �النتائج التي تحققت فيما يتعلــق بـترع السـلاح 
محــدودة للغايــــة حـــتى الآن� (S/2003/232، المرفـــق، الفقـــرة 

 .(٧٣
ومن الواضح أن تعاونا أفضل مـن السـلطات العراقيـة 
ـــدم أســرع وأكــبر.  كـان مـن شـأنه أن يسـمح لنـا بتحقيـق تق
وكمـا قلنـا وقـال الآخـرون في السـابق، تعتمـد فعاليـة ونجاعـــة 
نظـام التفتيـش علـى التعـاون غـير المشـروط والكـامل والنشـــط 
ــــك الـــرأي  مــن جــانب الســلطات في بغــداد. ونعتقــد أن ذل
ــــة، فضـــلا عـــن المفتشـــين  يتشــاطره الجالســون حــول الطاول

أنفسهم. 
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وفي هــذه المرحلــة، وفي ضـــوء التقريـــر والإحـــاطتين 
الإعلاميتـــين الشـــفويتين اللتـــين أعطيتـــا لنـــا اليـــوم، تعتقـــــد 
الكاميرون أن العراق لم يغتنم بعد الفرصة الأخيرة التي وفرهـا 
لـه الـس في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر عندمــا اتخــذ بالإجمــاع 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وما فتئت الكامـيرون تفضـل دومـا تسـوية المنازعـات 
بالوسائل السلمية - وتقف الكاميرون ضد الحرب في العـراق 
- أو في أي مكـان آخـر - لكـن، بوصفـــها عضــوا في مجلــس 
الأمن تقع عليها المسؤولية والواجب، مـع الأعضـاء الآخريـن، 
حيال ضمان أن تنفذ الـدول بالكـامل القـرارات الـتي تتخذهـا 
هـذه الهيئـة، سـواء كـــان ذلــك فيمــا يتعلــق بــالعراق أو بــأي 
ــــك  صــراع آخــر مــدرج في جــدول أعمــال الــس. وفي ذل
السياق، إن الكاميرون مقتنعة بأن مسألة العراق ينبغي تناولهـا 

في هدوء وواقعية وتصميم. 
نحن نؤيد عمليات التفتيش. وما زلنا نـرى أـا يمكـن 
أن تتيــح لنــا تحقيــق الأهــداف الــتي حددهــــا القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، لكننــا لا نــــرى أن عمليـــات التفتيـــش ينبغـــي أن 

تستمر إلى ما لا اية. 
ينبغي أن نسعى، بإخلاص، إلى إيجاد بديل موثوق به 
للحـرب ولعمليـات التفتيـــش إلى مــا لا ايــة. وقــد طُرحــت 

بعض المقترحات في هذا الخصوص تستأهل نظرنا. 
ــــذا  ونـــرى أن المشـــكلة الرئيســـية والجوهريـــة، في ه
الوقـت الحـرج، هـــو حــث الســلطات العراقيــة علــى التعــاون 
ــــب في  تعاونــا نشــطا وكــاملا ودون شــروط إذا كــانت ترغ
تحقيق نزع السلاح السلمي السريع لبلدها، وهو أمـر بأيديـها 

وحدها. 
وكما ينص التقرير المعروض علينا، دون هذا التعاون 

لا يمكن أن يكون هناك نزع سلاح يمكن التحقق منه. 

ــــا، بـــدلا مـــن إظـــهار  ويبــدو لنــا أنــه يتوجــب علين
ـــى خلافاتنــا  انقسـاماتنا، أن نعمـل سـويا مـن أجـل التغلـب عل
وإعادة بناء وحدتنــا وتماسـكنا. وعلـى هـذا النحـو نسـتطيع - 
بصــوت واحــد وبقــوة أكــبر ومصداقيــة أكــبر وبغيــة تحقيـــق 
الفاعليـة الـتي نسـعى إليـها - أن نوعـز للســـلطات العراقيــة أن 
تتعاون تعاونا نشطا وكاملا مع المفتشين وفقـا للقـرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢)، الذي وافقت عليه بشكل كامل. 
إن خطورة الحالة والحاجة إلى تحقيق الفاعلية تتطلبـان 
ـــا في وســعنا،  منـا، في هـذه اللحظـة الأخـيرة، أن نفعـل كـل م
كمــا فعلنــا في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، للتوفيــق بـــين 
وجـهات النظـر مـن خـلال التنـازلات المتبادلـة. وينبغـي لنـا أن 
نجـد حـلا يسـتند إلى توافـق الآراء. وـذا يمكـن الحفـاظ علـــى 
وحدة وفعالية مجلس الأمن، وذا يمكـن تعزيـز الأمـم المتحـدة 

واتمع الدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين. 
وأختتـم كلمـتي بحـث السـلطات العراقيـــة - لمصلحــة 
شعبها وبلدها والمنطقـة ولمصلحـة السـلام - إبـداء اسـتعدادها 
الكـامل والتزامـها القـوي بشـكل واضـح وـائي وسـريع جــدا 

للتعاون في سياق القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وأدعو جميع أعضـاء الـس إلى العمـل معـا مـن أجـل 
بناء موقف مشترك يجعل من الواضـح، بكـل الحـزم المطلـوب، 
للسـلطات العراقيـة إذا كـانت ترغـب في تحقيـق نـزع الســـلاح 
السـلمي لبلدهـا، أنـه لا خيـار أمامـها سـوى الالـتزام بقـرارات 

اتمع الدولي. 
ـــس إلى اســتخدام جميــع الوســائل  وأدعـو أعضـاء ال
الضرورية لحث العراق أخيرا على اغتنام هذه الفرصة الأخـيرة 

التي يتيحها القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
دعونا نرفض أن نكون ضحايا المصير. 

ـــر  نـزع سـلاح العـراق مـن أسـلحة الدمـار الشـامل أم
هـام بـل ملـح بالنسـبة للسـلم والأمـن الدوليـين. وفيمـا يتصـــل 
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ذه المسألة الهامة - قالت الكاميرون وتكرر ما قالته اليـوم - 
تتوقـع شـعوب الأمـــم المتحــدة مــن أعضــاء مجلــس الأمــن أن 
يعملوا معا دون سوء تفاهم بينهم. إن شعوب الأمـم المتحـدة 
لا تـود أن تـرى أعضـاء الـس يسـيرون في مسـارات متوازيــة 
ـــا  لأن الخطــوط المتوازيــة لا تجتمــع. إن شــعوبنا تريــد أن تران

نمضي قدما معا. 
وذه الروح، وإدراكا لضــرورة الوحـدة والتماسـك، 
مـا فتئـت الكامــيرون تشــترك وســتواصل الاشــتراك في عمــل 
مجلـس الأمـن وفي مشـاورات الـس بشـــأن شــتى المقترحــات 
المطروحـة علينـا، مـن أجـل أن نجعـل مـن نـزع سـلاح العـــراق 

حقيقة واقعة أخيرا. 
ـــل الكامــيرون  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممث

على العبارات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
السيد تفروف (بلغاريا) (تكلـم بالفرنسـية): اسمحـوا 
لي في البدايـة، سـيدي، أن أعـبر عـن سـروري البـالغ لرؤيتكـــم 
تترأسون أعمال الس عن شـهر آذار/مـارس، ليـس فحسـب 
لأنكم تمثلون غينيا، البلد الصديـق، بـل أيضـا لأنكـم شـخصيا 
أســهمتم إســهاما عظيمــا في أعمــال مجلســنا في ســياق مـــهام 

أخرى. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أشـكر أيضـا الوفـد 
الألماني، الوزير فيشر والسفير بلوجر، على قيادته الفعالة جـدا 

خلال شهر شباط/فبراير. 
وأود في البدايــة أن أشــكر الســيد الــبرادعي والســـيد 
بليكس على إفادتيهما. لقد حللت الســلطات البلغاريـة تحليـلا 
عميقا التقرير الذي قدمـه السـيد بليكـس للمجلـس. والتقريـر 
ــــه لنـــا يشـــكل إضافـــة مفيـــدة ويؤكـــد  الحديــث الــذي قدم
الاسـتنتاجات الـتي توصلنـا إليـها أنفسـنا خـلال قراءتنـا المتأنيــة 

لهذه الوثيقة الهامة. 

وأود أيضا أن أشكر السيد بليكس والسـيد الـبرادعي 
وفريقيهما على تميزهما المهني وإخلاصهما في العمل. 

إن الصـورة الـتي قدمـها لنـا السـيد بليكـس في تقريـــره 
ـــذي تتعــاون في الســلطات  تشـوا شـائبة مـا. إذ في الوقـت ال
العراقية فيما يتصـل بـالجوانب الإجرائيـة لعمليـات التفتيـش - 
وبصفة خاصة عن طريق تأمين الوصــول غـير المحـدود للمواقـع 
الخاضعــة لإشــراف لجنــة الأمــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيــش - لا يــزال التعــاون الكبــير المزعــوم غــير مــــرض، 
وموقف العراق لا يزال غير مرض على نحو كامل. وفي ضـوء 
هذا الافتقار للتعاون الجوهري، يخلص التقرير، عن حق تماما، 
إلى أن الهدف الأساسي من القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) - وهـو 

نزع سلاح العراق - لم يتحقق حتى الآن. 
ـــزع  أبلـغ السـيد بليكـس الـس أن النتـائج في مجـال ن
السـلاح مـا فتئـت متواضعـة جـدا. وبطبيعـة الحـــال، في الأيــام 
الأخيرة، كما قال لنا توا، بـذل العـراق جـهودا إضافيـة. حـتى 
الآن تم تدمـــير ٣٤ صاروخـــا مـــن صواريـــخ الصمــــود - ٢ 
المحظـورة. وبلغاريـا ترحـب ـذا الحـــدث. وينبغــي أن يســتمر 
التدمير بمعدل معزز بـل وبسـرعة أكـبر. لكـن، بعـد أكـثر مـن 
ثلاثـة شـهور مــن اعتمــاد القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، لم يحــرز 
تقـــدم كبـــير فيمـــا يتصـــل بكميـــات الأســـــلحة الكيميائيــــة 
والبيولوجية التي تعتـبر في حكـم المفقـودة وخاصـة الإنـثراكس 

وغاز في إكس. 
وما كانت أوجه النجـاح القيمـة هـذه ولكـن الجزئيـة 
للأسف في مجال التفتيش لتحقق مـن دون الضغـط الدائـم مـن 
اتمع الــدولي علـى العـراق. ولقـد كـان اتخـاذ القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) بالإجماع الشكل الرئيسي والأكثر فعالية حـتى الآن 
من أشكال الضغط الدبلوماسي. وبعد قولي هذا، دعونا ننظر 
في الدليل: لقد كان التهديد باستخدام القوة العسكرية وحـتى 
وجـود عـدد كبـير مـن الجنـود الأمريكيـين والبريطـــانيين علــى 
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حــدود العــراق همــا اللــذان أعطيــا القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
مصداقيـة حقيقيـة. وعلـى الرغـم مـن هـذا الربـط الحتمـي بـــين 
الدبلوماسـية والقـوة، يظـل تعـاون العـــراق غــير كــافٍ. وهــو 
ـــير فــاعل كمــا تنــص  تعـاون غـير فــــوري وغـير مشـروط وغ

الفقرة ٩ من منطوق القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
في ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣، أعلنت بلغاريا أن العـراق 
مـــا زال في حالـــة انتـــهاك مـــادي للقــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
وقـرارات أخـرى لـس الأمـن ذات صلـة. وبقـــدر كبــير مــن 

الأسف هناك ما يدعوني اليوم لتكرار تلك الملاحظة. 
وعلـى الرغـم مـن عـــدم وجــود أي تغيــير في موقــف 
العراق، فالحرب ليست حتمية. ونحن مقتنعـون بـأن اسـتخدام 
القــوة ليــس إلا المــلاذ الأخــير بعــد اســتنفاد جميــع الوســــائل 
ـــا إعــلان الــس الأوروبي في ١٧  الدبلوماسـية. وتؤيـد بلغاري
شــباط/فــبراير في بروكســل الــذي ينــص علــــى �أن النظـــام 
العراقــي ســيكون وحــده المســــؤول عـــن عواقـــب مواصلتـــه 
الاستهانة برغبات اتمع الدولي وعـدم اغتنامـه هـذه الفرصـة 

الأخيرة�. 
إن مشـروع القـرار المعـروض علـى مجلـس الأمـــن مــن 
وفود إسبانيا والولايات المتحـدة والمملكـة المتحـدة لا يتنـاقض 
 ،S مع المذكرة التي عممتها فرنسا وألمانيا وروسيا (2003/214/
المرفــق). فالوثيقتــان، مثلــهما في ذلــك مثــل إعــــلان الـــس 
الأوروبي في ١٧ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، تذكــران أن أعمــــال 
التفتيـش لا يمكـن أن تسـتمر إلى مـا لا ايـة. وتركـز المذكـــرة 
على ضرورة زيادة الضغط على العـراق. وتؤيـد بلغاريـا تلـك 
الاسـتراتيجية الـتي ظلـت تدافـع عنـها منـذ أن تحققـت مـــن أن 
الإعــلان العراقــي المــؤرخ ٧ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢ 

يفتقر إلى المصداقية. 
ونتيجـة لهـذه الأحـــوال، يؤمــن بلــدي بــأن مشــروع 
القـرار وسـيلة فعالـة لزيـــادة الضغــط علــى العــراق مــن أجــل 

الامتثال لقرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. ويواصـل العـراق 
تحــدي إرادة اتمـــع الـــدولي في أن يـــراه مـــتروع الســـلاح. 
والعــراق لا يعطــي مــا يوحــي بأنــه يــترع ســلاحه إلا تحـــت 
ــــا اســـتعدادها لتـــأييد  الضغــط. ونتيجــة لذلــك، تعلــن بلغاري
مشـروع القـــرار. ومــن شــأن اعتمــاد هــذا القــرار أن يكــون 
اسـتمرارا منطقيـا لجـهود مجلـس الأمـن لجعـل العـراق يفــهم أن 

الصبر له حدوده. 
وقـد أحطنـا علمـا علـى النحـو الواجـــب بــالتعديلات 
الـتي قدمـها وفـــد المملكــة المتحــدة مــن فــوره لــس الأمــن. 
وسندرسها بدقة. وللوهلة الأولى، يجب أن أقول إا تسـير في 
الطريق الذي يرغبه وفدي، وهو السعي مرة أخرى إلى توافـق 

الآراء في مجلس الأمن. 
وبالنسـبة لبلغاريـا، تظـل وحـــدة مجلــس الأمــن هدفــا 
يجب تحقيقه بغية الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وتعددية 
الأطراف بوجه عام، ولكنها تظـل أيضـا وسـيلة لتحقيـق نـزع 
سلاح العراق. ولا يمكن لأي شيء أن يحل محل الدبلوماسـية، 
لا سـيما الدبلوماسـية المتعـددة الأطـراف، وفي الأيـام الآتيــة - 
الدبلوماســية المتحليــة بـــالإبداع والابتكـــار والشـــجاعة. وفي 
ـــوار بــين الــدول الأعضــاء في  الأيـام الآتيـة، يجـب تكثيـف الح
الـس، حيـث أن الحـوار وحـده هـو الـذي يمكـــن أن يســمح 
بـالتقريب بـين المواقـف الـتي تبـدو اليـوم قاطعـة بعـــض الشــيء 

وجامدة بعض الشيء. 
وبالنسبة لبلغاريا، أمة أوروبية عريقة وديمقراطية أعيد 
تأسيسها مؤخرا، هناك الكثير علـى المحـك. فمـن شـأن وحـدة 
مجلـس الأمـن أن تعـني التغلـب علـى الانقسـامات غـير المنتجـــة 
داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك تعزيز الروابـط عـبر الأطلسـي 

على حد سواء. 
وبتأييد تلك الأغلبية الساحقة لأعضاء الس، تناشد 
بلغاريا بشدة جميع أعضاء الس. دعونا نبذل مجــهودا إضافيـا 
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من أجل نـزع السـلاح سـلميا في العـراق. إن مصداقيـة الأمـم 
المتحـدة ومصداقيـة مجلـس الأمـن ذامـــا علــى المحــك. دعونــا 
نرقى إلى ما تفرضه اللحظة الحاليـة. ولـن يحصـل السـلام علـى 

فرصة أخيرة إلا من خلال استعادة وحدتنا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل بلغاريـا علـى 

عباراته الطيبة التي تنم عن الصداقة. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): إنـه لمـن 
ــــا  دواعـــي الســـرور أن أرى وزيـــر الخارجيـــة الموقـــر في غيني
الشقيقة يترأس مداولات هذه الجلسة التاريخيـة ولعلـها الأمينـة 
لس الأمن حول العراق. وأود أيضــا أن اغتنـم هـذه الفرصـة 
لأتقــدم بالتهنئــة إلى ألمانيــا ووزيــر الخارجيــة جوشــكا فيشـــر 
ـــا  وصديقـي السـفير غونـتر بلوغـر علـى الرئاسـة المتمـيزة لألماني

أثناء الشهر المنصرم. 
العراق بلد إسلامي شقيق، بلـد ينبغـي أن يكـون مـن 
ضمن أكثر البلدان رخاء وتقدما في منطقتنا. ويحزننا أن نـرى 
معانـاة الشـعب العراقـي، معانـاة مفروضـة عليـه نتيجـة لحربــين 
مأســـاويتين ضــــد جــــارتين شــــقيقتين، ونتيجــــة الجــــزاءات 
والعقوبــات الــتي فرضــت علــى بلــده. لقــد اســتمرت هــــذه 
العقوبات ١٢ عاما الآن نتيجة لمقاومـة الزعامـة العراقيـة إزالـة 
أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي قـد تمتلكـــها أو تقــديم أدلــة ذات 

مصداقية على تدميرها. 
وإذا كـان مـن الممكـن تفـــادي الحــرب وتحقيــق حــل 
سـلمي، يجـب أن يحمـل الـس العـراق في هـــذه الجلســة مــرة 
أخـرى علـى الامتثـال بصـورة تامـة وأمينـة لقراراتـه الـتي تنــص 
علـى إزالـة أسـلحته للدمـــار الشــامل، وعلــى أن يقــدم، وفقــا 
لمتطلبات القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، تعاونا فعالا وفوريـا وغـير 
مشروط في عملية إزالــة أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي يمتلكـها. 
ـــا. ويجــب أيضــا أن تتخــذ  وهـذا يخـدم المصلحـة العراقيـة العلي

الزعامة العراقية جميع التدابير الممكنة لدرء المعاناة عن الشـعب 
العراقي التي ستنجم عن الصراع. 

نحـن ممتنـون للســـيد بليكــس والســيد الــبرادعي علــى 
تقريريــهما. إن لتقييميــهما أثــر حيــوي علــى أي حكــم قــــد 
يصـدره الـــس علــى مــا إذا كــانت أهــداف القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) والقرارات السابقة قـد تم الوفـاء ـا أو لم يتـم. وفي 
التقارير السابقة، بلِّغنا بنتائج مختلطة - تعاون في الإجـراءات، 
مع افتقار إلى التعـاون المرضـي بشـأن المضمـون. وآخـر تقريـر 
ـــق والتفتيــش،  تقدمـت بـه لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحق
ــــراق وثـــائق  التقريــر الفصلــي الثــاني عشــر، ينــوه بتقــديم الع
جديدة، وببدء المقابلات السرية ، وسن تشريع وطـني وقبـول 
الاستطلاع الجوي. وبصورة عامة، يلاحظ التقرير أن النتـائج 
المتعلقة بترع السلاح كـانت محـدودة. ويطـرح التقريـر سـؤالا 
طبيعيا عن �السبب في أن عـددا مـن التدابـير الجـاري اتخاذهـا 

الآن لم يكن من المستطاع البدء فيها في وقت مبكِّر�. 
غير أنه، منذ صدور هذا التقرير، تجري عمليـة تدمـير 
صواريـخ الصمـود، كمـا طلبـت لجنـة الأمـــم المتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش، وقـد ذكـر السـيد بليكـس أن تدمـير هـذه 
الصواريـخ �أوضـح وأهـم دليـل ملمـوس علـى نــزع الســـلاح 
الحقيقي�. وقد عرض السـيد بليكـس أيضـا ٢٩ مجموعـة مـن 
المسـائل المتصلـــة بالمــهام الباقيــة لإنجــاز نـــزع أســلحة الدمــار 
الشامل العراقية. وعلينا أن نتحرك بسرعة لدراسـة جميـع هـذه 
المسائل والتوصل إلى حـل لهـا. إن النتـائج الـتي عرضـها المديـر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تشير إلى عدم وجـود 
ـــت  مــا يــدل علــى إحيــاء البرنــامج النــووي للعــراق. في الوق

الحالي. 
ومن المؤسف أن اتجاهات متباعدة قد نشأت، داخـل 
الـس، لتـأمين القضـاء علـى أسـلحة الدمـار الشـــامل، فــهناك 
جانب يدعو إلى عمليات إنفاذ عاجلـة، بينمـا يقـترح الجـانب 
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الآخر تكثيف عمليات التفتيش وعملية نــزع السـلاح. وتـرى 
باكستان أنه يمكن التوصل إلى ج متفـق عليـه، حـتى في هـذه 
المرحلـة، بـل ينبغـي التوصـل إليـه مـــن خــلال مشــاورات بــين 
أعضاء الس ومع مفتشـي الأمـم المتحـدة. إن أفضـل ضمـان 
للنجاح في تحقيق نزع أسلحة الدمار الشـامل للعـراق بـالطرق 

السلمية هو وحدة مجلس الأمن. 
ولذلـك، نتطلـــع إلى إجـراء المشـــاورات غــير الرسميــة 
بعــــد ظــهر اليــوم. ويجــب أن نحــدد التدابــير الـــتي يمكـــن أن 
يتخذهـا العــــراق، ومفتشـو الأمــــم المتحـــدة ومجلــس الأمــن، 
والـتي تقـرر بمـا لا يـدع مجـالا للشـــك في أن عمليــات تفتيــش 
الأمـم المتحـدة فعالـة وأـا سـتؤدي إلى القضـاء  علـى أســـلحة 
الدمار الشامل العراقية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. ويمكـن 
أن تكـون الأسـاليب والطـرق المتفـق عليـها لإنجـاز مـهام نـــزع 
السلاح الأساسية المعلّقة الأساس لهذا التوافق في الآراء. ومـتى 
قررنـا أسـاليب لتحقيـق نـزع أسـلحة الدمـار الشـــامل العراقيــة 
بمصداقية، نستطيع أيضا الاتفاق على إطار زمني قصير نسبيا. 
وفي رأينـــا، أن هـــذا النـــهج ســـــيكون أفضــــل مــــن 
المقترحات التي يمكـن أن تسـفر عـن اسـتخدام القـوة في وقـت 
مبكر. ونحن نتفهم، بطبيعة الحال، الشواغل المشروعة المعـرب 
عنـها، مـرة أخـرى، هنـا، اليـوم، حـول وجــود أســلحة خفيــة 
للدمـــار الشـــامل أو موجـــودات أو قـــدرات متصلـــــة ــــذه 
الأسلحة، وحول نتائج تخفيف الضغط الذي أدى إلى التعاون 
المقـدم حاليـا مـــن العــراق، والرغبــة في تــأمين تنفيــذ قــرارات 
مجلـس الأمـن. غـــير أننــا نــرى، أنــه لا يوجــد خطــر وشــيك 

يتعرض له السلام والأمن الدوليان. 
إن تكلفة التأجيل سـتكون، في رأينـا، أقـل كثـيرا مـن 
تكلفة الحرب. وستكون وقفة خالصة للسلام مسـتحقة العنـاء 
المبـذول. وكمـا قـال أميننـا العـام �الحـرب كارثـة إنســـانية في 

جميع الأحوال - وطريق لا يجوز التفكير فيـه إلا بعـد اسـتنفاد 
جميع احتمالات التسوية السلمية�. 

إن مهمــة مجلــس الأمــــن هـــي الســـلام، لا الحـــرب. 
فـالحرب سـتؤدي إلى نتـائج خطـيرة بالنسـبة للشـــعب العراقــي 
وللســلام والاســتقرار في منطقتنــا الهاشــة، وللســلام والأمــــن 
ـــى مبــادئ ميثــاق الأمــم  الدوليـين، وللنظـام العـالمي القـائم عل
المتحدة وحكم القـانون. ويجـب أن نضـع في الاعتبـار مشـاعر 
شــعوبنا وآراء الــدول الأخــرى الأعضــاء في الأمــــم المتحـــدة 

وبلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 
ختاما، يجب أن يتمسـك مجلـس الأمـن بمبـدأ المسـاواة 
وعـدم التميـيز في العلاقـات الدوليـــة: وعلينــا، دون شــك، أن 
ـــررة بموجــب  نكفـل تقيـد العـراق بمعايـير الشـرعية الدوليـة المق
ـــدولي  قـرارات مجلـس الأمـن، لكـن علينـا أن نطـالب اتمـع ال
أيضــــا بالامتثــــال لنفــــس المعايــــير في التصــــدي للمشـــــاكل 
والمنازعـات الأخـرى. لقـد اتخـذ مجلـــس الأمــن عــدة قــرارات 
لتـأمين حـل صراعـات أخـرى خطـيرة وداميـة مثـــل القــرارات 

المتصلة بجامو وكشمير وفلسطين. 
ـــزم.  إن قــــــرارات الـس يجــــب أن تنفــّــذ بقـوة وع
ولا يمكن إقامـــة الهيكل الجديـــــد للاسـتقرار والرخـاء العـالمي 
في مطلــع القــــرن الحـــادي والعشـــرين علـــى أســـاس معايـــير 

مزدوجة. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر ممثــل باكســتان 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
سأدلي الآن ببيان بصفتي وزير الخارجيـة والتعـاون في 

غينيا. 
أود أن أتوجــه بالشــكر إلى الســيد بليكــس والســــيد 
البرادعي على المعلومات التي وافانا ا وأن أعرب مرة أخـرى 

عن ثقة غينيا فيهما ودعمها لهما. 
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ـــير عــادي. فالإنســانية  يأتــي هـــذا البيـان في وقـت غ
اليـوم علـى مفـترق طـــرق في فــترة محفوفــة بالمخــاطر، ومليئــة 
ـــتركة  بعـــدم اليقـين، ـدد بالتشـكيك في القيـم الأساسـية المش
الــتي كــانت دائمــا تحكــم العلاقــــات بــين الــــدول وتشـــكل 
الأساس الصلب الذي تقوم عليه الأمم المتحدة. ويتميز العـالم 
الذي نعيش فيه بمواضع عديـدة للتوتـر، يعمـل تأثيرهـا الموحـد 

على تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر الشديد. 
وفي هــذا الوقــت الحــرج بصــورة خاصــــة في الحيـــاة 
ــــد هـــذه  الدوليــــة والــذي تحــدده الاتجاهــات المتضاربــة، نعق
ـــراق الشــائكة. إن وجــود  الجلسـة العلنيــــة بشـأن مسألــــة الع
جميــــــع وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء في مجلــــس الأمـــن، 
ـــذه القاعــة يشــهد علــى أهميــة الموضــوع الــذي  تقريبـا، في ه

نناقشه اليوم. 
قبل عدة أشهر اتخذ مجلسـنا القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
إثـر مفاوضـات شــاقة، بغيــة التوصــل إلى حــل ــائي للأزمــة 
العراقيـة الـتي يـتركز عليـها كـل الاهتمـام الـدولي حاليـا. ومــن 
ـــذ ذلــك القــرار  الحقيقـي أن تقدمـا ملحوظـا قـد تحقـق في تنفي
منذئـذ. ويرحـب وفـدي ـذا التقـدم ويعـرب عـن أملــه في أن 
يستمر هذا الاتجاه من أجل تعزيـز هـذا التعـاون الفعلـي الأول 
من جانب العراق. ويجب أن تؤكد هذه الحقائق سريعا بمزيـد 
من الإيماءات الأكثر أهمية من أجل إعـادة الثقـة بصـورة ائيـة 
وتقريبنا من هدفنا المشـترك وهـو نـزع سـلاح العـراق بصـورة 

كاملة وفعالة. 
منذ بداية هذه الأزمـة ظلـت غينيـا، الـتي اختـارت أن 
يتم نزع سلاح العراق بالوسائل السلمية، مقتنعة بأن الفرصـة 
ما زالت سانحة للتوصل إلى حل سياسي، ولكن هـذه الفرصـة 
لا يمكـن اغتنامـها إلا إذا تعـاونت السـلطات العراقيـــة بصــدق 

لضمان نظام تفتيش فعال. 

وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يجـب أن يقـدم العـراق إجابـــات 
دقيقة لمسائل هامـة لم يبـت فيـها، وخاصـة بتقـديم دليـل مقنـع 
علــى التدمــير المنفــرد لأســلحة بيولوجيــة وكيميائيــة معينــــة؛ 
وبمواصلة تشجيع العلماء والخبراء على إجراء مقابلات سرية، 
داخل البلد وخارجه، وفقا للطرائق المنصوص عليها في القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)؛ وبتقــديم قائمــة مســــتكملة، دون تأخـــير، 
بجميـع العلمـاء المشـتركين في برامـج التسـلح؛ وبتوسـيع نطــاق 
القوانـين المتعلقـة بإنتـــاج أســلحة الدمــار الشــامل واســتيرادها 

وتصديرها. 
ولا يمكن المغالاة في تكرار مـا يلـي: إن هـذا لمصلحـة 
العراق ذاته. وهو لمصلحة شعبه الذي عـانى بشـكل مفـرط في 
ـــدو الآن  ظـل الجـزاءات السـارية. إن اتمـع الـدولي، الـذي يب
مؤيــدا الحــل السياســي، لــن يتســامح إذا اســــتمر العـــراق في 

مراوغاته الماضية. 
وبالنسبة لحالة الأزمة الحالية، ترى غينيـا أن عمليـات 
التفتيش لا يمكن أن تستمر إلى مـا لا ايـة، وإن كـانت تؤيـد 
اســتمرار هــذه العمليــات. وأمــــام التحـــدي الـــذي يواجهـــه 
الجميع، نظل مقتنعين، أكثر مـن أي وقـت مضـى بـأن الأخـذ 
بنهج موحد هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يضفي ما يلزم 

من سلطة وشرعية على ما نتخذه من إجراءات. 
ونحن من الذين يؤمنون بأنه إذا استطاع مجلس الأمـن 
أن يعالج هذه الأزمة بفعالية، فإن مصداقيته ونفوذه سـيتعززان 
إلى حـد كبـير. ووفـد بـلادي، مـن جهتـه، سيسـعى إلى تحقيـق 

توافق في الآراء لبلوغ ذلك الهدف. 
أستأنف مهامي الآن بصفتي رئيسا للمجلس. 

المتكلم التالي ممثل العراق الذي أعطيه الكلمة الآن. 
السيد الدوري (العـراق): السـيد الرئيـس، يـود وفـد 
ــن  بـلادي أن يتقـدم إليكـم بالتهنئـة علـى ترؤسـكم مجلـس الأم
ــــة  لهــذا الشــهر. وإنــني علــى ثقــة مــن أن حكمتكــم الأفريقي
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ستكون ضمانة لإنجاح أعماله في هذه الظروف الصعبة. كمـا 
لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى ألمانيا علـى ترؤسـها الـس في 
الشهر الماضي والجهود التي بذلت لحسن سير أعمـال الـس. 
ويسـرني أن أشـكر كـل مـن السـيد بليكـس والسـيد الـــبرادعي 
علـى جـهودهما وتقاريرهمـــا وأؤكــد لهمــا عــزم العــراق علــى 

الاستمرار في التعاون الفعال معهما. 
ينطلق العراق من شعور عال بالمسـؤولية ووضـوح في 
الرؤية لطبيعة الظروف الدولية الصعبة والصعبة جدا التي تنـذر 
بشؤم كبــير ليـس فقـط بالنسـبة للعـراق وشـعبه، وإنمـا بالنسـبة 
للمنطقــة والعــالم بمــا في ذلــك هــذه المنظمــة، منظمــة الأمـــم 
المتحدة، التي يحرص العالم كلـه عـدا قلـة قليلـة مـن دولـه علـى 
ضمـان اسـتمرار قيامـها بالمـهام الــتي أوكلــت إليــها في حفــظ 

السلم والأمن الدوليين. 
يبدو أن احتمالات شن حرب عدوانيـة علـى العـراق 
باتت وشيكة بغض النظر عما سيقرره مجلـس الأمـن وبـالرغم 
مـن الموقـف الـدولي الرسمـــي والشــعبي الــذي أبــدى معارضــة 

شديدة للعدوان والحرب وطالب بحل سلمي. 
إن الموقف الفرنسي الألماني الروسـي الصيـني قـد عبّــر 
بوضـوح عـن عـــدم الحاجــة إلى قــرار ثــانٍ مــن مجلــس الأمــن 
وطـالب باسـتمرار عمـل المفتشـــين وإعطائــهم الوقــت الكــافي 
ـــف العــربي  لإنجـاز مهامـهم بـالطرق السـلمية. كمـا كـان الموق
واضحـا، خاصـة ذلـك الـذي اتخذتـــه القمــة العربيــة الأخــيرة، 
ــبره  وأكـد بالإجمـاع علـى الرفـض المطلـق لضـرب العـراق واعت
ديـدا للأمـن القومـي العـربي، وطـــالب بحــل الأزمــة العراقيــة 
بــالطرق الســلمية في إطــار الشــــرعية الدوليـــة، وأكـــد علـــى 
مســؤولية مجلــس الأمــن في الحفــاظ علــــى اســـتقلال العـــراق 
وسلامة ووحدة أراضيـه. كمـا أشـار إلى أن الوقـت قـد حـان 

لرفع العقوبات المفروضة عليه. 

كذلك عبّـرت قمـة حركـة عـدم الانحيـاز الأخـيرة في 
كوالالمبور، هذه الحركـة الـتي تضمـم ١١٦ دولـة عـن إدانتـها 
ــــهاكا  للعمــل العســكري والتــهديد بــه باعتبــاره عدوانــا وانت
فاضحـا لمبـدأ عـدم التدخـل. بينمـــا أعلــن رؤســاء وممثلــو ٥٧ 
دولـة إسـلامية في مؤتمـر الدوحـة الأخـير عـن رفضـــهم المطلــق 
ـــى العــراق واعتبــاره ديــدا لأمــن أيــة دولــة  لأي عـدوان عل
إسـلامية. وبـذات الاتجـاه ذهـب الاتحـاد الأفريقـي الـذي عــــبر 
عن موقف واضح وبصورة لا تقبل التـأويل في رفـض الحـرب 

والبحث عن حل سلمي. 
ولا يفوتني أن أشيد هنا بالجهود التي تبذلهـا الكنـائس 
في طول العالم وعرضه وأشير خصوصا إلى قداسة البابـا الـذي 
أكد على السلام ونبـذ الحـرب ضـد العـراق والـتي اعتبرهـا إن 

وقعت أا تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو شرعي. 
اسمحـوا لي هنـا أن أحيـي باسـم شـعب العـــراق جميــع 
الشـــعوب في العـــالم وبـــالذات شـــــعب الولايــــات المتحــــدة 
ـــت في  الأمريكيـة وشـعب بريطانيـا وشـعب إسـبانيا الـتي انطلق
تظاهرات وبالملايين عبّـرت عن تمسكها بخيار السـلام ورفـض 

الحرب. 
ـــــة ومعــــها  لقـــد حـــاولت وتحـــاول الإدارة الأمريكي
بريطانيا منذ فترة أن تفتعل وقـائع وأدلـة علـى امتـلاك العـراق 
لأسـلحة الدمـار الشـامل ولكنـها فشـلت حـتى اليـوم في إقنــاع 
اتمـع الـــدولي، إذ أثبــت المفتشــون عــدم وجــود مثــل هــذه 

الأسلحة وزيف هذه الادعاءات. 
لقد تحدث الوزيـر بـاول عـن غيـاب القـرار السياسـي 
الاستراتيجي العراقــي الـذي يؤكـد الالـتزام بقـرارات الشـرعية 
الدوليـة والتخلـص مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. وهنـا نــود أن 
نجيب بــأن القـرار الاسـتراتيجي العراقـي للتخلـص مـن أسـلحة 
الدمار الشامل قد اتخذ منذ العـام ١٩٩١، وبموجبـه اسـتمرت 

انسكوم في العمل لمدة ثماني سنوات. 
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فلقــد ســلّم العــراق الكثــير مــن هــــذه الأســـلحة إلى 
أنســكوم لتدميرهــا خــــلال الفـــترة ١٩٩١-١٩٩٤ وقـــامت 
أنسكوم فعلا بذلك التدمـير، إضافـة إلى مـا دمـره العـراق مـن 
هذه الأسلحة من طـرف واحـد في صيـف عـام ١٩٩١ بمـا في 
ذلـك المـواد المحظـورة في اـال البيولوجـي. هـذه هـي الحقيقـــة 
المركزيــة ولم يظــهر عكــــس ذلـــك لحـــد الآن. إن أي مـــادة 
محظورة يشار إليها لا بد وأن تكون إما معلنا عنـها أو مدمـرة 
فعلا من طرف العراق. وإن جميـع الإعلانـات الـتي طلـب مـن 
العراق تقديمها لها علاقة بالتفـاصيل والتحقـق مـن التدمـير مـن 
طرف واحد ولا شيء غير ذلك. أؤكد ولا شيء غـير ذلـك. 
ـــل  وعلـى الآخريـن أن يثبتـوا عكـس ذلـك إن كـان لديـهم دلي
واحد. وهنا أشير إلى ما قاله الوزير بـاول حـول حججـه عـن 
برنامج الـ VX العراقي. في حقيقة الأمر لم تكـن لـدى العـراق 
VX ليعلـن عنـه  أسلحة VX للإعلان عنها، ولم يتبق عامل الـ 
العــراق ولم ينتــج الـــ VX المســتقر ولم  يتـــم تســـليحه عـــلى 
الإطلاق. ولا يوجد لدى أي أحـد دليـل يثبـت خـلاف ذلـك 
ولا يمكـن للسـيد بـاول أن يقفـز إلى اسـتنتاجات سـريعة كمـــا 
فعـل بشـأن أنـابيب الألمنيـوم والادعـاء باســـتيراد اليورانيــوم في 
خطابه الأخير إلى مجلس الأمن وقــد سمعنـا مـا سمعنـا اليـوم مـن 

السيد البرادعي ما يخالف ذلك. 
أما بشأن تعاون العراق الذي سمعته صبـاح اليـوم مـن 
العديد من أعضاء الس الموقرين فيكفي أن أشير إلى ما جـاء 
على لسان السيد بليكس ليس اليـوم ولكـن مـا جـاء بـه اليـوم 
أكـد مـا قالـه قبـــل يومــين في مؤتمــر صحفــي مــن أن العــراق 
يتعاون على نحو فعال (proactively) وأن عمليـة نـزع سـلاح 
حقيقي جارية على الأرض (real disarmament) وإن الجـهود 
المبذولـة مـن العـراق والمفتشـين تمثـل خطــوات باتجــاه التحقــق 
ـــير العــراق الانفــرادي لبرامجــه  الفعلـي (verification) مـن تدم
السـابقة المحظـورة. وعندمـا سـئل هـل أن العـراق يمثِّـــل ديــدا 
الآن؟ أجـاب أن الجميـع يتفـق علـى أن لـدى العـراق قابليـــات 

عسكرية قليلة جدا مقارنـة بعـام ١٩٩١، وأن العـراق يراقَـب 
عـن كثـب وبحراسـة مشـددة مـن المفتشـين. وحـول المقــابلات 
قال السيد بليكس إن خـبراءه أوضحـوا بأـا تثمـر عـن نتـائج 
مهمـة ومفيـدة مـن حيـث المعلومـات. وأشـار ـذا الصــدد إلى 
أهميـة تقـديم العـراق لأسمـــاء الذيــن شــاركوا في عمليــة تدمــير 
برامجه المحظورة والتي قدمت إليه مؤخرا، الأمر الـذي سيسـهل 
التحقـق مـن ذلـك. وأضـاف أنـــه لا يتفــق مــع مــن يقــول إن 
القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) هـو قـرار نــزع ســلاح وليــس قــرار 

تفتيش. 
لقد شهد الخطاب الأمريكي البريطاني ومعه مـن معـه 
ممن سمعناهم اليوم، حالـة تخبـط بسـبب عـدم تمكُّـن المسـؤولين 
في الولايــــات المتحـدة وبريطانيـا ومـــن معــهم مــن تقــديم أي 
دليل - ولا دليل واحد - يؤكـد وجـود أسـلحة دمـار شـامل 
في العراق. وبسبب عدم تمكنـهم مـن إخفـاء أجندـم الخاصـة 

في المنطقة والعالم، ما زالوا يؤكدون على هذا الخطاب. 
لذلك بدأوا أول ما بدأوا في موضـوع حيـازة العـراق 
ـــد ذلــك بضــرورة  وتطويـره لأسـلحة دمـار شـامل وطـالبوا بع
قبول العراق لعودة المفتشين ثم تحولـوا إلى التعـاون الفعـال مـع 
المفتشين وبعد ذلك طالبوا بضرورة تقديم أدلة وإثباتـات علـى 
خلــو العــراق مــن أســلحة الدمــار الشــامل. ثم في الاجتمـــاع 
الأخـير ركّـزوا علـــى ضــرورة تدمــير صواريــخ الصمــود (٢) 
وبعد ذلك قالوا إن مـا يقـوم بـه العـراق مـن تدمـير الصواريـخ 
ليـس مـهِما لأن العـراق يدمـر مـن هنـا ويصنـع مـــن هنــاك. ثم 
ـــد ذلــك إلى العلاقــة مــع الإرهــاب وتغيــير  انتقـل الحديـث بع
النظام وبدأنا نسمع في الأيام الأخيرة عن ديد العراق للأمـن 
القومي الأمريكي، خاصـة البارحـة مـن الرئيـس بـوش بعـد أن 
سمعنـا قبـل فـترة أن العـراق يشـكِّل ديـدا لجيرانـــه. كــل هــذا 
ـــات  محاولــة لخلــط الأوراق وإخفــاء البرنــامج الحقيقــي للولاي
المتحدة الأمريكية وبريطانيا في العراق. وهذه الأجندة بسـيطة 
جـدا هدفـها الاســـتيلاء علــى نفــط العــراق، والســيطرة علــى 
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المنطقـة العربيـة بكاملـها سياسـيا واقتصاديـا، وتنفيـذ مـا أطلــق 
عليه سايكس بيكو جديدة للمنطقة العربية، أي إعادة تقسـيم 

المنطقة من جديد. 
عندمـا قبـل العـــــراق بقـرارات مجلــس الأمــــــن كــان 
ـــن مجلســكم الموقّــر إلا أن تقــديم  ومـا زال يرجـو الإنصـاف م
ـــرار الجديــد وتعديلــه الأخــير لا صلــة لــه بنـــزع  مشـروع الق
ـــد  السـلاح مطلقـا إذ يـهدف إلى جـر الـس إلى نتـائج لا تحم
عقباها ليس على العراق فقط، بل على مصداقية هذه المنظمـة 

التي نجتمع تحت سقفها. 
ــن  وهنـا أود أن أعبِّــر عـن تقديـر العـراق لأولئـك الذي
ســيعارضون هــذا المشــروع وفي الوقــــت نفســـه نؤكـــد لهـــم 
ـــــراق ســــوف لــــن ينثــــني عــــن الاســــتمرار في  علـــى أن الع
التعاون الفعال والسريع مع الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. 
إننا ندعو مجلس الأمن الموقّر إلى أن يتحمل مسؤوليته 
التاريخية وبالذات مسؤوليته اليوم عن درء العدوان ضدالعراق 

وأن لا يسـمح بـأي حـال بـأن تقـــترف جريمــة جديــدة باسمــه 
يمكن أن تتجاوز آثارها من بعيد جرائم القرن الماضي. 

ــــس، أن الحـــرب  وأخــيرا أشــير إليكــم، ســيدي الرئي
المحتملـة علـى العـراق سـوف لـن تكشـــف عــن أســلحة دمــار 
ــدم  شـامل بقـدر مـا تقـوم هـي بالتدمـير لسـبب بسـيط وهـو ع
وجـود مثـل هـذه الأسـلحة إلا في خيـــالام. وبالتــالي ســوف 
يندم كل من ساعد في اقتراف هذه الجريمة دون أن تكـون لـه 

مصلحة مباشرة فيها. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل العـراق علـى 

 .الكلمات الطيبـة التي وجَّــهها إلـي
ليس هناك متكلمون آخرون على قائمتـي. 

ووفقـا للتفـاهم الـذي تم التوصـــل إليــه في مشــاورات 
الس السابقة، أدعـو أعضاء الـس إلى مواصلـة مناقشـتنا في 

مشاورات غير رسمية الساعة ١٧/٠٠. 
رفعت الجلسة الساعة ١٤/٢٠. 

  
 


